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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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بعد نهاية الدورة البرلمانية الثالثة

انتظــــــــــــارات الثـــــــــــــــــــورة
 التشـــــريعية مستمـــــــرة

4◄

بين فشل »المقاربة بالكفايات« بين فشل »المقاربة بالكفايات« 
وانتظارات الإصلاحوانتظارات الإصلاح

المدرسة في المدرسة في 
مفترق طرقمفترق طرق

مقترح قانون لإرساء منظومة وطنية 
للسياحة الاجتماعية في تونس

نحو سياحة عادلة 
◄7وشاملة

عددها قليل و منخرطوها
 لا يتجاوزون 87 الف

متى تستعيد دور 
الشباب دورها؟

9◄

 القرش أحمد الجوادي يهزّ العالم من جديد

ذهبية ثانية في أسبوع واحد
23◄

بين إيران وإسرائيل

حرب الاستخبارات 
السرية تستعر

18◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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الوعي بالتغيرات 
المناخية ضرورة 

جماعية

قبل ايام اجتاحت موجة حر استثنائية مختلف 
مناطق البــاد، فبدت المدن بلا ظــلّ، وارتبكت 
الحياة اليومية أمام حــرارة تجاوزت ما اعتاده 
التونســيون، دون أن يرافق هــذا الواقع نقاش 
عام حول السياق المناخي الذي أنتج هذه الفورة 

الحرارية المتصاعدة.
إعادة  الحادة  المناخية  المؤشرات  وتتطلب هذه 
بناء الوعي الجماعي حول تغيّ المناخ، لا بوصفه 
ظاهرة علمية أو معطــى خارجيا، بل باعتباره 
جزءا مــن شروط العيش اليومي، ومن محددات 

السياسات الوطنية.
ويبدو أن الوعي بخطورة التحولات المناخية ما 
يزال مشوشــا، تغذّيه مشاهد حرائق الصيف أو 
مشكلات شحّ المياه، لكنه لا يترسّخ داخل الوعي 
كسؤال دائم أو كمطلب معرفي أو كمحور سياسي 

مستقر.
ولا تنفصل هــذه الموجة الحرارية الأخيرة عن 
سلسلة من الظواهر البيئية التي أصبحت تتكرر 
بوتيرة متسارعة، مثل الجفاف المستمر، وتراجع 
منســوب الســدود، وانحباس الامطار، وزيادة 
الضغط على المــوارد الطبيعية، لكن غياب الربط 
بين هذه الأحداث وبين الظاهرة المناخية الكبرى 
يجعلها تبدو معزولــة، ويحول دون بلورة وعي 

مجتمعي قادر على الاستجابة العقلانية.
وتتحمل المدرسة مســؤولية محورية في بناء 
هذا الوعــي، إذ لا يمكن لأي تحــول إدراكي أن 
يكتمل دون المرور من المؤسسة التربوية. غير أن 
المقاربات البيداغوجيــة الحالية ما تزال تكتفي 
بإشارات مقتضبة إلى التغيرات المناخية، دون أن 
تحوّلها إلى محور مستقل في البرامج، أو إلى مادة 

تربوية ذات بعد عمــي وتطبيقي، ويفُترض أن 
تتجاوز المناهــج مرحلة تقديم المعلومات لتصل 

إلى بناء مهارات وسلوكيات مسؤولة.
ويغيب عــن الكتب المدرســية تمثيل واضح 
للتغير المناخي باعتباره واقعــا محليا، إذ يقدم 
غالبا في صورة أزمة عالمية لا تمس البلاد مباشرة، 
ما يجعــل التلميذ غير معنــي بهواجس التغير 
المناخي، ويمنعه مــن الربط بين ارتفاع الحرارة 
وبين نمط استهلاكه أو نوعية سلوكه البيئي، ولا 
يقتصر الخلل على المحتوى، بل يمتد إلى التكوين 
المستمر للإطار التربوي، الذي يظل بدوره خارج 

دوائر التمكين المناخي.
ويؤدي هذا الانقطاع إلى إضعاف قدرة الأجيال 
الناشــئة على تطوير خطاب نقدي تجاه سلوك 
المجتمع ومؤسساته إزاء البيئة، فالمطلوب اليوم 
هو تأسيس ثقافة مناخية تتخذ شكل مبادرات 
وتزرع  والممارسة،  المعرفة  بين  وتربط  مدرسية، 
تجاه  والمســؤولية  المساءلة  الناشــئة حسّ  في 

المحيط الطبيعي.
ولا يمكن لهذا الوعي أن يترسخ دون أن يكون 
جزءا من سياســة وطنية مندمجة، تجعل من 
التغير المناخي أحد المحاور المركزية في التخطيط 
التنموي، وفي تقييم المخاطر، وفي ضبط أولويات 

الاستثمار العمومي.
ويبدو أن البرامج العمومية المتعلقة بالبيئة لا 
تزال مشتتة، وتفتقر إلى وحدة تصور أو تنسيق 
بين الوزارات والجهــات المعنية، وهو ما يقلّص 
من نجاعتها ويحول دون بناء قاعدة مجتمعية 
داعمة لها، فالمواطن لا يدرك جدوى السياسات 
البيئية إذا لم يشــعر أن حياته اليومية تتأثر بها 
إيجابيا، وأن قــرارات الدولة تنعكس على نوعية 
الهواء الذي يتنفسه، والماء الذي يشربه، والطاقة 

التي يستهلكها.
تربية  الجماعي  المناخــي  الوعــي  ويفترض 
يومية على الترشــيد، تتجــاوز النصائح العامة 
لتصل إلى إعادة ترتيب الأولويات في أنماط العيش، 
فالاســتهلاك المفرط للكهرباء أو الماء أو الوقود 

ليس ســلوكا معزولا، بل تعبير عن غياب إدراك 
بأن هذه الموارد مرتبطة بمنظومة بيئية هشــة، 

وأن التبذير يعني تسريع الانهيار.
خجولة  الرســمية  التواصلية  الحملة  وتبقى 
إزاء هذه التحديات، إذ تركــز غالبا على الأرقام 
أو التحذيرات، دون أن تبني علاقة وجدانية بين 
المواطن وبيئته. فالمطلوب هو لغة جديدة تربط 
بين المنــاخ والهوية الوطنية، تجعل من الحفاظ 
على البيئة فعلا سياديا، وتزرع لدى الأفراد قناعة 
بأن الدفاع عن الموارد الطبيعية لا يقل قيمة عن 

الدفاع عن الحدود أو المؤسسات.
ويحتاج هذا المســار إلى تحالف بين المدرســة 
والإعــام والمجتمــع المدني، في إطــار مشروع 
ثقافي متكامــل يدُمج المنــاخ في النقاش العام، 
ويصنع رمــوزه وعباراته وخطابه ومقترحاته. 
فحين يتحول التغــر المناخي إلى موضوع يومي 
في حوارات الشــباب، وفي عــروض المسرح، وفي 
الصحف، وفي المبادرات الأهلية، يصبح بوسعه أن 

ينتج أثرا يتجاوز النخب والمهتمين.
ويفُترض أن لا تبُنى هذه الثقافة على خطاب 
التهويل أو جلد الــذات، بل على الإحاطة الواعية 
والتحفيــز الفعــي. فالمجتمــع لا يتفاعل مع 
التهديدات المجردة، بل مع الحلول الواقعية التي 
تتيح له المشــاركة والفعل. والمطلوب أن يتحول 
المواطن من متلقّ للتحذيرات إلى فاعل في المقاومة 

البيئية، يغيّ سلوكه، ويدفع محيطه للتغيير.
وتنــذر المعطيات المناخيــة الدولية بإمكانية 
تفاقــم الوضع الحــراري مســتقبلا، وهو ما 
يوُجب الاستعداد عبر منظومات تربوية وإدارية 
فالمعركة  منســجمة.  ومجتمعية  وتشريعيــة 
المناخية ليست مع الطقس فقط، بل مع ضعف 
الوعي  وغياب  المقاربات،  وتشــتت  السياسات، 

الجماعي المستقر.
وقد يكون الوقت قد حان لإعلان حالة طوارئ 
مناخية في التفكير، تســبق حالــة الطوارئ في 
الواقع، وتعيد ترتيــب العقول قبل أن نجُبر على 

ترتيب الأنقاض.
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محمد المبروك السلامي 

 أعلن المعهد الوطني للتراث عن اســرجاع ســت قطع أثرية واتنوغرافية كانت 
محفوظــة في مخازن معهد العالم العربي بباريس، منذ ســنة 1995، تمت إعارتها 
آنذاك في إطار مشروع "متحف المتاحف العربية". وتتضمن القطع الســت َقطعتين 
أثريتــن ترجعان بالنظر لموقعي قرطاج وصــرا المنصورية بالقيروان و أربع قطع 

إتنوغرافية تابعة لمتحف العادات والتقاليد بتونس.
وتم اســرجاع  القطع المستعارة بموجب اتفاق بين المعهد الوطني للتراث ومعهد 
العالــم العربي بباريس، وذلك على إثر زيارة قام بهــا مدير معهد التراث إلى الطرف 
الفرنسي في موفى شهر أكتوبر 2024، من أجل تدارس وضعية القطع الأثرية التونسية 

الموجودة لدى المعهد.
وتمثل عودة القطع إلى تونس الجــزء الأول من الاتفاق، فقد تم أيضا الاتفاق على 
تمديد فترة إعارة القطع المعروضة حاليا بمتحف معهد العالم العربي بباريس، على 

أن يتم استرجاعها في موفى سنة 2026 .

المعهد الوطني للتراث
 إستعادة ست قطع أثرية

من معهد العالم العربي بباريس

زغوان: 
تعزيز المرافق الصحية بتجهيزات جديدة

محمد الدريدي 
عزّزت وزارة الصحّة أسطولها بولاية زغوان بخمس ســيارات خدمة لتسهيل تنقل الأطباء و الأعوان نحو 
المناطق النائية، وحافلة خاصة لنقل مرضى الكلى إلى المستشفى الجهوي، وفق ما أوردته الوزارة على صفحتها 

الرسمية.
وأشــارت الوزارة إلى أنها وفّرت كرسي أســنان خاص بذوي الإعاقة في المستشفى الجهوي، وتركيب معدات 

تصوير بالأشعة للأسنان بمستشفى الفحص والناظور، مع كرسي أسنان جديد في مستشفى صواف.
و اعتبرت أنّ هذه التجهيزات، من شأنها أن تحُســن ظروف العلاج وظروف العمل اليومي للطاقم الصحي 

وتعزيز جودة الحياة الصحية بالجهة.

هيئة السلامة الصحية بزغوان تضرب بقوة
حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة

محمد الدريدي
حجــز فريق الهيئــة الوطنية للســامة 
الغذائيــة بزغوان يوم  الصحيــة للمنتجات 
الجمعة الفــارط كمية تقدّر بـ 735 كلغ من 
الأســماك الفاســدة، كانت محفوظة داخل 
براميل بلاستيكية كبيرة الحجم، تنبعث منها 

روائح كريهة وتم تحرير محضر في الغرض
وتم حجز هذه الكميات، حســب الهيئة، في 
محل عشوائي معدّ لتحضير وتخزين منتجات 
بحرية في ظروف غير صحية، وذلك بتنسيق مع 
بالجهة. وكانت  والأمنية  القضائية  الوحدات 
الهيئة الوطنية للســامة الصحية للمنتجات 
الغذائية قد حجــزت في الأيام القليلة الماضية 
كميــات من المنتجــات الغذائية غير صالحة 
للاستهلاك ومتعفنة من شأنها أن تهدد صحة 

وسلامة المواطنين.

منحتها مؤخرا وزارة الصناعة 

رخصة بحث جديدة لشركة 
فسفاط قفصة في نفطة 

محمد المبروك السلامي 

أصدرت وزارة الصناعة والمناجــم والطاقة قرارًا بمنح شركة 
فســفاط قفصة رخصة بحث عن المواد المعدنية ضمن المجموعة 
الخامســة الفســفاط، في منطقة "نفطة توزر"  لمدة أولية تمتد 

لثلاث سنوات.
وتشــمل رخصة البحث "نفطة توزر" مســاحة تبلغ حوالي 
16,400 هكتار موزعة على واحد وأربعين محيطًا أولياً. وتخضع 
هذه الرخصة لأحكام مجلــة المناجم مع مراعاة حقوق أصحاب 

الأراضي غير المكتسبة قانونياً.
وتلزم الوزارة شركة فســفاط قفصة، خــال فترة صلاحية 
الرخصــة التي تبدأ مــن تاريخ النشر بالرائد الرســمي، بتنفيذ 
البرنامج الأدنى لأشغال البحث المتفق عليه، بتكلفة إجمالية تقُدر 
بنحو 45.9 مليون دينار، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الأراضي مع 

مالكيها قبل بدء الأعمال، وفقًا لما تنص عليه مجلة المناجم.

يأتي هذا القــرار في إطار تعزيز جهود البحــث والتنقيب عن 
الفســفاط، الذي يعد من أهم الموارد المعدنية والاســراتيجية في 

تونس، ودعمًا لتطوير القطاع التعدين وتوسيع قاعدة الإنتاج
مواصلة المسار الفني والاستكشافي.

تندرج هذه الرخصة ضمن المســار الفني والاستكشــافي الذي 
سبق أن انطلق منذ سنوات، دون أن يمر إلى مرحلة الاستغلال.

في المرحلة الأولى، قامت شركة فســفاط قفصة بإنجاز البحوث 
الأولية بواسطة مكتب الدراسات التابع لها. غير أن أهمية المنطقة 
من حيث الخصائص الجيولوجية والحساســية البيئية، تقتضي 
- وفق المعايير الدولية - أن تتولى الأشــغال مكتب دراسات عالمي 

معترف به، لما لذلك من ضمانات علمية وتقنية.
وقد تم لاحقًا إعداد كراس شروط دولي لهذا الغرض، وأسفر عن 
اختيار مكتب دراســات دولي أوكلت إليه مهمة البحث، مع تحديد 
موعد لانطلاق الأشغال. إلا أن صعوبات إدارية عطّلت التنفيذ، مما 

أدى إلى انتهاء صلوحية رخصة البحث الأولى دون إنجاز فعلي.
واليوم، تمُنــح الشركة رخصة بحث جديــدة تمتد على ثلاث 
ســنوات، وهي فرصة لإعــادة إطلاق المشروع وفــق المقاييس 
المطلوبــة، بما يضمن نتائج دقيقة وتقييمًــا موضوعياً لمخزون 

الفسفاط بالمنطقة.
وللتأكيد أن المــروع لا يزال في مرحلة البحث، ولم يدخل طور 

الاستغلال بعد، في انتظار ما ستفُضي إليه الدراسات المقبلة.

وقد تباينت الاراء بخصوص هــذا المشروع فهناك من يرى أنه 
ضار بالمنطقة صحيا وبيئيا ومنهم من يرى انه فيه فائدة للجهة 

اقتصاديا وذلك بتوفير العملة وتشغيل اليد العاملة. 
وحســب رأي شــاب من منطقة دقاش فإن مــا بين الحاجة 
للتنمية والحفاظ على البيئة فمشروع منجم الفســفاط في توزر 
يوفر العديد من فرص عمل ويحرك الاقتصاد وهذا مالا يتم رفضه 
وفي المقابل فإنــه لا يمكن دفع ثمن التنمية مقابل صحة المواطن 
و الفلاحة و طبيعة الجهة، من جهته طالب شــاب آخر من توزر 
بأنه على الدولة ان  تكون شــفافة وتعمل دراســات بيئية جدية 
مع توفير ضمانات حقيقية لكــي لا يتحول المشروع  إلى كارثة، 

فالتنمية مطلوبة أما بدون أضرار
ووفق رأي مواطن فلولا مناجم الفوسفاط بالحوض المنجمي  
لما كانت هناك شركــة نقل القوافل بفضل الدعم الســنوي من 

الشركة 
ومنجم تــوزر فرصة جيدة لخلق شركة نقــل الجريد  وعودة 
النشــاط إلى المطار و إعادة الانتعاشــة للنزل و انعاش الحركة 
الاقتصاديــة إضافة إلى تمويل  الجمعيــات الرياضية بالجريد و 
المهرجانات الثقافية وتمويل البلدية وتشغيل الشباب العاطل مع 
المحافظة على الطابع الســياحي والواحي والبيئ  و نقاط المياه 
والقطاع الصحي باســتعمال تقنيات متطــورة للمحافظة على 

المحيط.
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صابر الحُرشاني

بعد نهايــة الدورة البرلمانيــة الثالثة ما تزال 
التشريعية  الثورة  قيام  بشأن  قائمة  الانتظارات 
التي تكون تتويجا لجهدا مشتركة بين الحكومة 

و البرلمان.
وأنهى مجلس نواب الشــعب دورته البرلمانية 
الثالثة ، و ستبقى اللجان قيد العمل وفق منطوق 
يرُتقب  انتظار دورة جديدة  دســتور 2022، في 
أن تشــهد قرارات حاسمة لتحســن النجاعة 

التشريعية والرقابية والدبلوماسية للبرلمان.

الشروع في التقييم الذاتي

الدورة، تشــكيل ثلاث  أبرز ملامح هذه  ومن 
لجان تقييم داخل المجلس، تكفّلت بمتابعة مدى 
المجلس في ثلاثة محاور أساســية:  أداء  نجاعة 

التشريع، والرقابة، والدبلوماسية البرلمانية.
وقد قطعت هذه اللجان شــوطًا متقدما من 
عملها، ومن المنتظر أن تضع اللمســات الأخيرة 
على تقاريرها في الأيام الأولى من الدورة البرلمانية 

المقبلة.
وســيتولى مكتب المجلس لاحقًــا عرض هذه 
التقارير على الجلسة العامة، التي من المنتظر أن 
تحوّل التوصيــات الواردة بها إلى قرارات ملزمة، 
في خطوة ترمــي إلى تطوير الآليات وتحســن 

المردودية الداخلية للمؤسسة التشريعية.

18 قانون

و في الجانــب التشريعي، بلغ عدد مشــاريع 
القوانين التي صادق عليهــا البرلمان خلال هذه 
الحالية 18 مشروعا وردت من  البرلمانية  الدورة 
الوظيفة التنفيذية، شملت مجالات مختلفة من 
الطاقة  التحتية، ومن  البنية  إلى  العمومية  المالية 
والنقل إلى التنمية الجهوية والحماية الاجتماعية.

وقد شــكل مشروع قانون المالية لسنة 2025 
أحد أبرز الملفات التي اســتأثرت بالنقاش داخل 
البرلمان، لما يمثلّه مــن خارطة طريق اقتصادية 
وإلى  الجارية.  الســنة  خلال  للدولة  واجتماعية 
جانبه، وافق المجلس على اتفاقيات تمويل عديدة 
ة، بينها اتفــاق مع الصندوق الــدولي للتنمية 
المندمج  المــروع  تمويل  إلى  يهــدف  الزراعية 
للفلاحة الجبلية الصغرى في الشمال الغربي، وهو 
من المشاريع الهادفة إلى تقليص الفجوة التنموية 

في المناطق الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي.
وامتــدّ العمل التشريعي أيضــا إلى المصادقة 
على اتفــاق قرض مع البنــك الإفريقي للتنمية 
بخصوص مشروع يعنى بتعزيز الفلاحة شــبه 
والرعوية  الغابية  المنظومــات  وإصلاح  الغابية 
المتدهورة، كما وافــق المجلس على اتفاق تمويل 
مع البنك الأوروبي للاســتثمار يتعلق بمشروع 
مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13، الرابطة بين 
ولايات القصرين وصفاقس مرورا بسيدي بوزيد 
والقــروان، في مشروع يرمــي إلى ربط الجهات 

وتنشيط الدورة الاقتصادية بها.
بتنقيح  يتعلّق  قانــون  المصادقة على  و تمّت 
مرســوم »فداء«، وهي المؤسســة المحدثة سنة 
الإرهابية  الاعتــداءات  بضحايا  للإحاطة   2022
والديوانــة، وكذلك  والعســكريين  الأمنيين  من 
أولياء الحق من شــهداء الثورة وجرحاها، كما 
وافق المجلس على اتفاقيات قرض موجهة لدعم 
تنافسية المؤسسات وخلق فرص تشغيل جديدة، 
وعلى ملحق تعديلي لاتفاق سابق يتعلق بتمويل 

ميزانية الدولة.
وشملت المصادقة أيضا قانونا يتعلّق بإخضاع 
رئيــس المجلس الوطنــي للجهــات والأقاليم 
المطبقة على  القانونية  الأنظمة  وأعضائه لنفس 
رئيس وأعضاء مجلس نواب الشــعب، وذلك في 
انسجام مع النصوص المنظمة للهياكل المنتخبة 

الجديدة.
وواصــل البرلمان دعم مســار اللامركزية من 

خلال المصادقــة على مشروع قانون أســاسي 
يتعلّــق بالمجالس المحليــة والجهوية ومجالس 
الأقاليم، كما صادق على اتفاق قرض مع الوكالة 
الفرنسية للتنمية للمســاهمة في ربط عدد من 
الأحياء الســكنية بقنوات التطهــر، إلى جانب 
للتنمية  الكويتي  الصنــدوق  اتفاقية قرض مع 
لتجديــد وتطوير خطــوط الســكك الحديدية 
الموارد  أبــرز  الفســفاط، أحد  المخصصة لنقل 
الوطنيــة التي ما تــزال تعاني مــن صعوبات 

لوجستية تعيق مردوديتها الاقتصادية.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق 
بتنظيم عقود الشــغل ومنــع المناولة، في إطار 
الســعي إلى حماية اليد العاملة وضبط العلاقة 
الشــغلية داخل المؤسسات، ووافق البرلمان أيضا 
على اتفاقيات تتعلــق بالبنية التحتية للطرقات، 
وعلى قانون أساسي يقر الاعتراف المتبادل برخص 
السياقة بين تونس وإيطاليا. وشملت المصادقة 
كذلك اتفاقيات لتمويل توســيع وتأهيل الطريق 
الوطنية رقم 20 بولاية قبــي، إضافة إلى اتفاق 
ضمان مع المؤسســة الإسلامية لتمويل التجارة 
من أجل اســتيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة 

التونسية للكهرباء والغاز.

اقتراحات بالجملة...

وفي مقابل ما تم إنجــازه من جانب الوظيفة 
من  حركية  أيضــا  الدورة  شــهدت  التنفيذية، 
داخل المجلــس، حيث تم إيداع 84 مقترح قانون 
من قبل النواب، كلها قيد الدراســة داخل اللجان 
المختصة. وتميزّت هــذه المقترحات بتنوعها، إذ 
شملت مسائل اجتماعية ومهنية وتشريعية، من 
بينها مقترحات لإحداث نحو 30 بلدية جديدة، إلى 
جانب مشروع قانون يتعلق بالحق في الحضانة 

العمومية للأطفال دون سن الرابعة.
ومن الملفــات التي حظيــت باهتمام النواب 
المحاماة،  بتنظيــم مهنة  يتعلق  كذلك، مشروع 

وآخر بتســوية مخالفات الصرف، وهي قضايا 
القانونية  الأوساط  داخل  كبيرة  بمتابعة  تحظى 
لتجريم  مقترحات  طرحــت  كما  والاقتصادية، 
الاعتداء عــى الإطار التربــوي، وضبط النظام 
الأســاسي الخاص بقطاع الصحــة، إضافة إلى 

مقترح قانون أساسي للميزانية .
أرضية عمل  المقترحات  أن تمثلّ هذه  وينُتظر 
للجان خلال الدورة المقبلة، خاصة وأن عددًا منها 
لمطالب  ويستجيب  اســراتيجية  قطاعات  يهم 

شعبية متزايدة في الإصلاح والمساءلة.
و تجدر الاشــارة الى انه تمــت المصادقة على 
مقترح قانون واحد مقدم من قبل النواب خلال 
الدورة الحالية يتعلق بتنقيح الفصلين 96 و 98 

من المجلة الجزائية.

انتظارات
و يتطلع الشــارع إلى مخرجات تقارير لجان 
التقييم الثلاث، التي سيبُنى عليها جزء كبير من 
ملامح الدورة القادمة، سواء في ما يتعلق بترشيد 
الرقابة  ضوابــط  بضبط  أو  التشريعــي  الأداء 
التــي كفلها القانون  وتفعيل الأدوات البرلمانية 
والنظام الداخــي. كما ينُتظر أن تســهم هذه 
التوصيات في تعزيز موقع البرلمان داخل منظومة 
الحكم، وتحســن العلاقة التفاعلية بين السلط، 
بما يخدم المصالح العامة ويســتجيب لتحديات 

المرحلة.
ورغم الزخــم الكمي في النصــوص المصادق 
عليها، تبقى الآمال معلّقة على مدى تفعيل هذه 
القوانــن وتحويلها إلى إجراءات ملموســة على 
أرض الواقع، لا ســيما في ظلّ سياق اقتصادي 
دقيق، يتطلــب وضوحًا في الرؤية السياســية، 
وانســجامًا في الأداء المؤسســاتي، وسرعــة في 
التنفيــذ. ويعُوّل المواطن عــى أن تكون الدورة 
البرلمانيــة المقبلــة نقطة انطــاق فعلية نحو 
إصلاح حقيقي، يؤُسّس لمؤسسة برلمانية فاعلة، 

منفتحة، وملتزمة بمسؤولياتها الدستورية.

بعد نهاية الدورة البرلمانية الثالثة

انتظارات الثورة 
التشريعية مستمرة
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بين فشل »المقاربة بالكفايات« وانتظارات الإصلاح

المدرسة في مفترق طرق
صابر الحُرشاني

مع انطلاق العطلة الصيفية حيث تضع المؤسســات التعليمية 
اوزارها وينصرف الجميع الى التقييم واستخلاص الدروس والعبر 
من موســم دراسي مضى في انتظار موسم جديد لا يفصلنا عنه الا 
شــهر او يزيد، تتجدد الآمال بشأن إمكانية تحقيق إصلاح تربوي 

شامل، يتم من خلاله تجاوز هنات المقاربات بالكفايات.
ومــع التقدم الذي تم إحرازه في مســار تركيــز المجلس الأعلى 
للتربية، الذي يعُــوّل عليه ليكون الإطار المؤســي الحاضن لأي 
عملية إصلاحية جادة وشــاملة تتجدد الامــال لتحقيق الاصلاح 

التربوي الذي طال انتظاره.

تجاوز عراقيل المقاربة بالكفايات

والمقاربــة بالكفايات هي توجه بيداغوجــي يركز على تمكين 
المتعلم من مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات التي تمكنه 
من التفاعــل بفعالية مع مختلف الوضعيــات الحياتية، و تقوم 
هذه المقاربة على فكرة أن التعلم لا يجب أن يقتصر على اكتســاب 
المعلومات، بل يجب أن يؤدي إلى بناء »كفايات« قابلة للتوظيف في 

الواقع، من خلال إدماج المعرفة بالفعل والسياق.
وقد ظهرت هذه المقاربة في سبعينيات القرن العشرين، خاصة في 
كندا وبلجيكا، قبل أن يتم اعتمادها في تونس بداية من سنة 2002. 
وقد رُوّج لها كوسيلة لتجاوز التعليم التقليدي، لكنها أثارت جدلاً 

واسعًا حول نجاعتها وجدواها في السياق التربوي التونسي.
من بين أبرز التحديات التي تواجــه الإصلاح التربوي في تونس 
هي المقاربة بالكفايات، التي تم اعتمادها رسمياً في بداية الألفية 
الثالثة. هذه المقاربة، التي ظهــرت أولى ملامحها في بلدان أوروبا 
الغربية، خاصة في فرنســا وبلجيكا وكندا، في نهاية السبعينيات 
وبداية الثمانينات، تعتمد على جعل المتعلم »فاعلاً« في بناء كفاياته، 

من خلال وضعياّت إدماجية وتعلم بالنشــاط والمهام. لكن، رغم 
الأهداف التي رُوّج لها كثــراً، إلا أن تطبيق المقاربة بالكفايات في 

تونس واجه عراقيل عديدة.
ومن الملاحــظ انه تم اعتماد هذه المقاربة دون تدريب شــامل 
وفعّال حيث يكشــف الخبراء ان غالبية المدرســن لــم يدُعَوا إلى 
التفكير فيها ولا إلى فهم فلسفتها، بل وجدوا أنفسهم مضطرين إلى 
تنفيذها من خلال كراسات وأنشطة جاهزة تفتقر إلى روح الفهم 

والتفاعل.
وبحسب خبراء المجال التربوي فقد حمّلت هذه المقاربة المدرّسين 
عبء إعداد شــبكات تقييم متعددة ومعقّدة لا تراعي دائمًا واقع 
القسم التونسي من حيث عدد التلاميذ أو الإمكانيات المتاحة، مما 

أنتج في النهاية عملية تقييم بيروقراطية تفتقد للنجاعة.
ويكفي استقراء مكتســبات التلاميذ او على الاقل اغلبهم لفهم 
درجة الضياع التي باتوا يشــعرون بها  داخل وضعيات إدماجية 
مفتعلة، بدل أن تكون منطلقًا للفهم، مما أدى إلى إرباكهم اضافة 
الى تشــكي الاولياء مــرارًا من أن أبناءهم لا يكتســبون مهارات 
أساسية كافية في الحساب أو الإملاء أو فهم النصوص، لأن التركيز 
في التعليم أصبح مشتتاً بين المشروع والوضعية والتمرين المفتوح، 

على حساب التمكّن من المعارف الأساسية.
وظلّ ترتيب تونس في التقييمــات الدولية،  متأخرا في مؤشرات 
جــودة التعليم، حيث لم تسُــعف المقاربــة بالكفايات المنظومة 
التربويــة في تحقيــق قفزة نوعيــة، فالأهداف ظلــت غامضة، 

والتطبيقات مشوشة، والنتائج مخيبة.
ويؤكد خبراء التربية أن ما حصل فعلياً هو توريد لمفهوم نظري 
دون تكييف فعلي مع الواقع المحلي. بل إن البعض اعتبر أن المقاربة 
بالكفايات كانت وسيلة لتفادي التركيز على »جوهر الأزمة« وهو 
ضعف تكوين المدرّس، واهــراء البنية التحتية، وتضخم البرامج، 

وانعدام الرؤية طويلة الأمد.
أمام هذا الواقع، بات الرهان اليــوم على المجلس الأعلى للتربية 

كبيراً. فقد تم الإعلان عن التقدم في تركيزه من قبل الجهات المعنية، 

من خلال اصدار الاوامر التي تنظم العمل قبل تسمية الاعضاء ما 

يشير إلى إمكانية انطلاق مشــاورات وطنية جدية حول مضامين 

الإصلاح التربوي. ومن المفترض أن يضطلع المجلس، الذي ينُتظر أن 

يجمع مختصين وخبراء وممثلين عن الهياكل المهنية والأكاديمية، 

بدور محوري في إعادة التفكير في كل الاختيارات البيداغوجية، بما 

فيها المقاربة بالكفايات، وإعادة الاعتبار للتعلم القائم على المعارف 

الأساسية والقدرة على التحليل والاستيعاب.

ولكــي تنجح تونس في تجــاوز مخلفات المقاربــة بالكفايات 

واستثمار عطلة الصيف للإصلاح، لا بد من فتح نقاش وطني شامل 

بمشاركة فعلية للمدرســن والتلاميذ والأولياء، للخروج بتصور 

موحّد حول المدرســة التونســية التي نريدها. كما يجب مراجعة 

البرامج من الجذور والتركيز على تطوير المضامين وربطها بواقع 

التلميذ التونسي، بدل الاكتفاء بتغيير تقنيات التعليم. الاســتثمار 

في المدرّس باعتباره حجر الأســاس في أي إصلاح، من خلال تكوين 

حقيقي، تحفيز مهني، وتحسين ظروف العمل، أمر ضروري.

كما يجب تحييد التعليم عن التجاذبات السياسية حتى لا يكون 

الإصلاح رهين تغيير الحكومات أو المصالح الظرفية. وأخيراً، يجب 

استغلال عطلة الصيف فعلياً عبر تنظيم ورشات عمل، استشارات 

جهوية، وبلورة خطط قابلة للتنفيذ بدءًا من الســنة الدراســية 

المقبلة.

ومن المعلوم ان الإصلاح التربــوي في تونس لا يحتمل مزيدًا من 

التأجيل، ولا يمكن أن ينجح بشــعارات أو مقاربات مستوردة لا 

تراعي خصوصيات البلاد،وبين دروس الماضي وتطلعات المستقبل، 

تبدو عطلــة الصيف فرصة ثمينة لا يجــب تفويتها للانطلاق في 

عملية إصلاح حقيقية، تضع التلميــذ والمدرّس في قلب المشروع، 

وتجعل من المدرســة التونســية فضاء للتكوين والمعرفة والعدل 

الاجتماعي.
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بعد عقد من الاهمال

المسبح البلدي بزغوان ينبض بالحياة من جديد

محمد الدريدي 

بعد عشر سنوات من الإغلاق، يعود المسبح البلدي بزغوان ليفُتح 
من جديد، لا كمجرد منشــأة رياضية، بل كفضاء نابض بالحياة، 
يعانق السباحة والاستجمام، ويحتفي بالأفراح والمناسبات. الحدث 
ليس مجرد إعادة تشغيل لمرفق عمومي، بل هو استعادة لجزء من 

ذاكرة المدينة، وعودة لنبض اجتماعي ظل غائباً لعقد كامل.

عقد من الغياب... ماذا حدث؟
في عام 2015، أغُلق المســبح البلدي بزغوان لأســباب تراوحت 
بين الصيانة المتعثرة، ونقــص التمويل، وتراجع الاهتمام بالمرافق 
الرياضية المحلية. ومع مرور الســنوات، تحوّل المسبح إلى مساحة 
مهجورة، تكسوها الأعشاب وتغيب عنها الضحكات. أبناء المدينة 
الذين تربّوا عــى ذكريات الصيف في هذا المكان، وجدوا أنفســهم 
محرومين من متنفسهم الطبيعي، فيما غابت الأنشطة الرياضية 

والاجتماعية التي كانت تقُام فيه.

جهود الإحياء... بين المبادرة والتمويل

إعادة فتح المســبح لم تكــن وليدة الصدفة، بــل ثمرة جهود 
متواصلة من المجتمع المدني، والسلطات المحلية، وعدد من الفاعلين 

الذين آمنوا بأن للمكان قيمة تتجاوز الجدران والمياه.  
تــم تخصيص ميزانية لإعــادة التهيئة، شــملت إصلاح البنية 
التحتيــة، وتجديد أنظمــة التصفية، وتحديــث المرافق الصحية، 
مع الحرص عــى توفير فضاءات متعددة تلائــم مختلف الأعمار 

والأنشطة.
و ما يميز النســخة الجديدة من المسبح البلدي بزغوان هو تعدد 
وظائفــه. فإلى جانب الســباحة، أصبح المــكان يحتضن حفلات 
الزفاف، وأعياد الميلاد، والمناسبات العائلية، وحتى الأنشطة الثقافية 
والفنية ، حيث تم تصميم فضاءات خضراء ومناطق للجلوس، مع 
إضافــة خدمات مثل المقاهي والمطاعم الصغيرة، مما جعله وجهة 

متكاملة للترفيه والاستجمام.

فرحة الأهالي... وعودة الروح للمدينة

افتتاح المســبح أعاد البهجة إلى وجوه ســكان زغوان، خاصة 
الأطفال والشباب الذين وجدوا فيه متنفسًا صيفياً آمناً وممتعًا.  

كما عــرّ العديد من الأهالي عن ســعادتهم بعودة هذا الفضاء، 
معتبريــن أن الأمر يتجــاوز الترفيــه ليصل إلى تعزيــز الروابط 
المحلية، وخلق فرص  الاقتصادية  الحركة  الاجتماعية، وتنشــيط 

عمل جديدة.
و إن المرحلــة القادمة تتطلب وعياً جماعيـًـا للحفاظ على هذا 
المكسب. فالمســبح البلدي ليس فقط مسؤولية السلطات، بل هو 

ملك جماعي يجب صونه، وتطويره، والاستثمار فيه.  
كما ينُتظر من الجهــات المعنية تنظيم برامج رياضية وتربوية، 
وتوفير دورات تدريبية في الســباحة، لجعل المكان مركزًا للتكوين 

والتأهيل، إلى جانب الترفيه.
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مقترح قانون لإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية في تونس

نحو سياحة عادلة وشاملة

اعداد : مفيدة عياري 

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوســيع 
قاعدة الاســتفادة من الخدمات السياحية في تونس، شرعت لجنة 
السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب 
الشعب في النظر في مقترح قانون عدد 93 لسنة 2025، الذي تقدم 
به عدد من النواب، والرامي إلى إرســاء منظومة وطنية للسياحة 

الاجتماعية.
يأتي هذا المقترح في إطار توجه وطني نحو دمقرطة السياحة، 
وإدماج الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات 
الخاصة، والمســنين، والطلبة، في الدورة الاقتصادية لهذا القطاع 
الحيوي، وذلك عبر تخصيص نســبة لا تقــل عن %30 من طاقة 

إيواء المؤسسات السياحية لفائدة السياحة الاجتماعية.

السياحة الاجتماعية: مفهوم جديد بتوجه اجتماعي

يعرف مقترح القانون السياحة الاجتماعية على أنها »مجموع 
الأنشــطة والخدمات الســياحية الموجهة إلى المواطنين، وخاصة 
الفئــات ذات الدخل المحدود، والتي تمكنهــم من التمتع بالإقامة 
والتنقــل والترفيه والتثقيــف في فضاءات ســياحية أو عمومية 
بأسعار مدروسة ومدعّمة، وفق برامج وطنية منسقة ومؤطرة«.

ويهدف هذا التوجه إلى كسر الصورة النمطية للسياحة باعتبارها 
حكرا على فئة ميســورة فقط، وجعلها حقا متاحا لمختلف فئات 

المجتمع، في تمازج بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

فئات معنية بتوسيع النفاذ إلى السياحة

يشــمل مشروع القانون فئات متنوعة من المســتفيدين من 
منظومة الســياحة الاجتماعية، على غــرار العائلات محدودة أو 
متوسطة الدخل، التلاميذ والطلبة، الأطفال في وضعيات اجتماعية 
هشة، كبار السن والمتقاعدين، الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة 
إلى الجمعيات الثقافيــة والاجتماعية وغيرها من الفئات التي يتم 

تحديدها وفق قرارات ترتيبية تصدر عن وزيري السياحة والشؤون 
الاجتماعية.

ويشــكل هذا التصنيف أحــد الركائز الأساســية التي تعتمد 
عليها المنظومة لضمان توزيع عادل وشــفاف للبرامج والخدمات 

السياحية الموجهة إلى الفئات المستهدفة.

التزام سنوي بتخصيص %30 من الطاقة الإيوائية

في خطــوة عملية وجريئــة، ينص الفصل الرابــع من مقترح 
القانون على التزام المؤسســات السياحية، ســواء كانت عامة أو 
خاصة، بتخصيص نســبة لا تقل عن %30 من طاقتها الإيوائية 

والخدمية سنويا لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية.
ويمثل هــذا الفصل حجر الزاوية في هــذا المشروع، حيث ينقل 
السياحة الاجتماعية من مجرد شعارات إلى التزامات فعلية تجُسّد 
على أرض الواقع، وتدُرج ضمن مخططات الاستثمار والتصرف في 

القطاع السياحي.

 مسؤولية مجتمعية وتحفيزات مالية

ولضمان الالتزام الجدي من قبل المؤسســات السياحية، ينص 
الفصل السادس من مقترح القانون على أن احترام مبدأ المسؤولية 
المجتمعية وتخصيص جزء من الخدمات للسياحة الاجتماعية، يعُد 
شرطا أساسيا للاســتفادة من التحفيزات الضريبية والمالية التي 

تقرّها الدولة.
وبالتــالي، يربط القانون بين الامتيازات والتزامات المؤسســات 
الســياحية، بما يخلق نوعا مــن التوازن بــن المنفعة الخاصة 
والمصلحة العامة، ويعزز مناخــا جديدا من التضامن الاقتصادي 

داخل قطاع السياحة.

 تنمية السياحة الداخلية وتعزيز المواطنة

يرى مراقبون أن هذا المشروع ســيفتح آفاقا جديدة أمام تنمية 

الســياحة الداخلية، التــي لا تزال تعاني من ضعــف في الترويج 
والدعم، مقارنة بالســياحة الوافدة. فبتوسيع قاعدة المستفيدين 
داخل تونس، سيعُاد تحريك عجلة الســياحة في المناطق الداخلية 

والجهات التي تعاني من نقص في التغطية السياحية.
كما أن تمكين الفئات المتوســطة والضعيفة من التمتع بعطل 
وفضاءات ترفيهية ومراكز استجمام، سيساهم في تعزيز الشعور 

بالانتماء والمواطنة، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

قدرة الاستيعاب والتطبيق الفعلي

ورغم الطابع الإيجابي العــام للمقترح، إلا أن عددا من الخبراء 
أشــاروا إلى بعض التحديات المحتملة، من بينها مدى اســتعداد 
المؤسسات السياحية لتخصيص هذه النسبة المرتفعة من طاقتها 
للســياحة الاجتماعية، خاصة في ظل ضغوط الســوق السياحية 

الدولية، والحاجة المستمرة لتحقيق أرباح تجارية.
كما يطُرح تســاؤل حول آليات الرقابة والتأطير التي ستعُتمد 
لضمان تنفيذ مقتضيات القانون، ومــدى قدرة البرامج الوطنية 
على استيعاب الأعداد المتزايدة من المســتفيدين، دون التأثير على 

جودة الخدمات.

خطوة جريئة نحو »سياحة للجميع«

يمثل مقــرح القانون عدد 93 لســنة 2025 خطوة جريئة في 
اتجاه بناء سياحة عادلة وشاملة، لا تقتصر على النخبة، بل تشمل 

الجميع، وتعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي والإنساني لهذا القطاع.
وفي حال تمت المصادقة عليه وتطبيقه بفعالية، ســيكون لهذا 
المشروع أثر بالغ في إعادة تشــكيل الخارطة السياحية في تونس، 
وتحويلها إلى أداة من أدوات التنمية الاجتماعية، والعدالة المجالية، 

والانتماء الوطني.
يبقى الرهــان اليوم على قدرة الدولة، عبر مؤسســاتها، وعلى 
استعداد المهنيين، على الالتزام الصادق بتنفيذ هذا القانون، وجعل 

»السياحة للجميع« واقعا ملموسا لا مجرد شعار.
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رغم تراجعها بنسبة فاقت 60 %  

يقظة كبيرة لتجنب تكرر سيناريو حرائق الغابات
جلال العرفاوي 

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال نهاية شــهر جويلية شهدت 
الغابات التونســية المتواجدة اساســا بمناطق الشــمال الغربي 
سلســلة من الحرائق بكل من ولايات باجة وسليانة وهو ما شكل 
كابوسا مرعبا لســكان الغابات وأعاد إلى الأذهان سيناريو حرائق 

صيف 2022. 

مساحات غابية شاسعة  

تقدر مساحة الغابات في تونس بـ 5.7 مليون هكتار وهي بذلك 
تمثل 34 % من المســاحة العامة للبلاد وتتوزع بين 1.25 مليون 
هكتــار غابات و 4 مليون هكتار مراعي و450 ألف هكتار منابت 
حلفاء أي ما يمثل 163.610 كلم مربع . وتستأثر الدولة بملكية 90 
% من الغابات في حين لا يملك القطاع الخاص سوى 10 % منها. 
ويبلغ عدد ســكان الغابات نحو مليون ساكن وهو ما يعادل 7 % 
من مجموع السكان وتساهم الغابات بـ 1.33 % من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد وتؤمن 14 % من الناتج المحلي الفلاحي ومثلها من 
مدخرات الطاقة في حين تقدر القيمة الاقتصادية للغابات والمراعي 
ســنويا بنحو 100 مليون دينار. كما تعد أيضا مورد رزق لآلاف 
من ســكان المناطق الريفية والغابية حيــث توفر قرابة 6 مليون 
يوم عمل ســنويا وخاصة للفئات الهشة ذلك أن 40 % من هؤلاء 
الســكان يتأتى دخلهم أساســا من الغابات حيث يعتمدون على 
استغلال منتجاتها مثل الصنوبر والفلين والزعتر والإكليل الجبلي 
والــزان والسرو والعرعار والخروب والزقوقــو والبندق إلى جانب 
العســل والفطر الجبلي كما تمنح للأسر وخاصة النســوة فرصة 
استغلال النباتات لتقطيرها واستخراج الزيوت وبيعها إضافة إلى 
إمكانية صناعة الفحم انطلاقا من المخزون الهام للحطب المتوفر 

بالغابات وتوفير مداخيل إضافية لتحسين مستوى عيشهم .

خسائر ضخمة 

بين التقرير السنوي للغابات في تونس لسنة 2023  توثيق 693 
حريقا من قبل الحماية المدنية من بينها 436 حريقا تســببت في 
إتلاف 5687 هكتــارا. وبلغ إجمالي المناطــق الغابية المحروقة في 
تونس بين 2016 و2023 حوالي 56 ألف هكتار، أي ما يعادل 4.7٪ 
من إجمالي مســاحة الغابات في البلاد ، علمــا وأن أكثر من 40 %  
من المســاحات الغابية في تونس تصُنف كغابات ذات نوعية رديئة 
ومأهولة بشجيرات منخفضة. ويستعيد التونسيون ذكرى صيف 
2022 حين اندلع حريق ضخم بجبــل »بوقرنين« والذي أتى على 
مســاحة 500 هكتار من غابات الصنوبر واســتغرقت السيطرة 

عليه ثلاثة أيام متتالية.   

تراجع بـ 60 % في عدد الحرائق 

مع بداية ســنة 2024 أخذ حجم حرائق الغابات منحى تنازليا 
حيث لم تتجاوز المســاحات المتضررة من النــران 733 هكتارا . 
وسجلت حرائق الغابات في تونس خلال صيف 2025 الحالي تراجعاً 
ملحوظا حيث تم تســجيل انخفاض بنســبة فاقت 60 % في عدد 
الحرائق مقارنة بالفترة نفســها من عــام 2023 ، فيما تراجعت 
المساحات المتضررة بأكثر من %70 . وقد تم تسجيل أكبر الحرائق 
بكل من جبل “ ســيار” بمنطقة سيدي إســماعيل بولاية باجة 
،وبجبل “ الدحارة ” التابع لمعتمدية برقو من ولاية سليانة ، وبجبل 

» منصور » الرابط بين ولايتي زغوان وسليانة وبمنطقة “ الدولاب 
” الجبلية التابعة لمعتمدية سبيطلة بولاية القصرين 

ويمكن أن يســاهم تراجع نســبة حرائق الغابات في تونس في 
تشجيع حملات التشــجير من أجل إعادة إحياء المناطق المتضررة 

خلال السنوات الماضية.

الديوان الوطني للحماية المدنية يتدعم 

تراجع عدد حرائق الغابات يعود أساســا إلى تحسن أنظمة 
الإنذار المبكر والمراقبة الجوية عبر الطائرات المسيرة وتكثيف 
الحمــات التوعويــة الموجهة للمواطنين وســكان المناطق 
الجبليــة ، إلى جانب تعزيز التنســيق بــن الحماية المدنية 
التدخل السريع  الوطني وتفعيــل خطط  والغابات والجيش 
ورفع جاهزية فرق الإطفاء الميدانية . وأوضح وزير الداخلية 
خالد النوري خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات 
والأقاليــم المنعقدة نهية شــهر جويلية المــاضي أن الديوان 
الوطني للحماية المدنية عزز قدراته الميدانية من خلال تدعيم 
125 وحدة قارة بمختلف الجهات وتركيز تسع فرق متنقلة 
بالمناطق الغابية وإحداث 16 مركزا موســميا بالمناطق ذات 
الكثافة الزراعية ، إضافــة  إلى تثبيت ثمانية مراكز متقدمة 
للنجدة والإسعاف على الطرقات، خاصة بالمناطق المصنفة » 
سوداء » والتي تعمل وفق نظام 24/24 لتأمين سرعة التدخل 

والاستجابة في الحالات الطارئة.

تطوير منظومة الرقابة بالأقمار الصناعية

لإعادة إرجاع الغابة إلى ســالف عهدهــا يؤكد خبراء البيئة على 
أنه يجب توفير اســتثمارات ضخمة ذلك أن كلفة الهكتار الواحد 
تتراوح بين 20 و50 ألف دينار. وقد تم خلال ســنة 2024  تشجير 
ســوى 5447 هكتارا من الغابات ، ويتواصل خلال السنة الحالية 
2025 تنفيذ مشروعين يهتم الأول باســتعادة النظم الإيكولوجية 
للغابات المتدهورة في تونس واستصلاحها والذي ينتهي سنة 2030  
وسيســتفيد منه 37 ألف من سكان الغابات موزعين بين 25 ألف 
بجندوبة و12 ألف بالقصرين حيث سيتم اعتماد التواجد المتواصل 
خلال فترة الحرائق في المجال الغابي سواء عن طريق أعوان الغابات 
أو المتطوعين لمعاضــدة جهود الدولة في حماية الثــروة الغابية ، 
أما الثاني فيشمل فيهتم بإعادة تشــجير الغابات التونسية التي 
تضررت من الحرائق وذلك بالشراكة مــع وزارة الفلاحة والصيد 
البحري والموارد المائية ومع الإدارة العامة للغابات حيث ســيتم في 
مرحلة أولى زراعة 11 ألف شــجرة » كلاتوس » بمنطقة سجنان 
كجزء أول من برنامج شامل لإعادة تشجير الغابات وذلك بغراسة 
ما يقارب 100 ألف شجرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال سنوات 
ـ 2026  . كما يشــمل البرنامج الوطني للغابات  ـ 2025 ـ 2024 ـ
والمراعي ومشــاريع التنمية غراســة 6.7 مليون شتلة إضافة إلى 
2.3 مليون شــتلة في إطار الشراكة مع المجتمع المدني والشركات 
والبنوك والبلديات . ويشدد خبراء البيئة على ضرورة تعزيز قدرات 
جهاز إدارة الغابات وتطبيق القانون بشــكل قوي وفاعل إضافة 
إلى تطوير منظومة رقابة الأقمار الصناعية لرصد الحرائق مبكرا.
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عددها قليل و منخرطوها لا يتجاوزون 87 الف

متى تستعيد دور الشباب دورها؟
صابر الحُرشاني

ما تزال مؤسسات دور الشــباب تبحث عن دور فعلي لتكون 
الحاضنة الاولى للوعي و المواطنة و الثقافة في وقت تتفاقم فيه 

آفات مثل المخدرات والعنف والانقطاع المبكر عن الدراسة.
ومنذ ســنة 1963، عندما تمّ بعث أول دار شــباب في رادس، 
بدأت الدولة التونســية في تركيز شــبكة وطنية من المؤسسات 
الشــبابية، تراوحت بين دور شــباب قارّة، ومركبات شبابية، 
ونواد ريفية، ووحدات متنقلة. وقد بلغ عددها  777 مؤسســة 

موزّعة على  تراب الجمهورية.
و تضــم هذه الشــبكة اليوم ما يزيد عن  360 دار شــباب، 
واذ  تبدو هذه الأرقام مبشّة ومعــرّة عن اهتمام كبير، ولكن 
واقع الحال يروي حكاية أخــرى، قوامها ضعف الإقبال، وقلة 

التأثير، وتدهور البنية التحتية، وشحّ في الموارد البشرية.
وتعُدّ دُور الشــباب فضاءات حيوية تحتضن طاقات الناشئة 
وتوجّهها نحو مســارات بنـّـاءة، فهي تمثل مجــالً مفتوحا 
للتعبير، والتكوين، وتنمية المواهب في مجالات الثقافة، والفنون، 
والرياضة. وتوفّر هــذه الفضاءات بيئة آمنة تعُزّز روح المبادرة 
والعمــل الجماعي، وتســهم في حماية الشــباب من مظاهر 

الانحراف والتطرّف.

وضعية مأسوية
وعديدة هي دور الشــباب التي اغلقت ابوابها أو التي تعمل 
بالحد الادنى أو الاقل من الاطارات الشبابية و التي تعاني ضعف 
الاقبال من الشباب الذي باتت فضاءات اخرى خطرة تستقطبه.

وبلغة الأرقام الرســمية، لا يتجاوز عــدد المنخرطين في دور 
الشــباب 87 ألف شــاب، من أصل ملايين الشبان المنتشرين في 

الأحياء والقرى والمدن.
وتفتح هذه النســبة الضئيلة أبواب التســاؤل حول أسباب 
عزوف الشباب عن هذه المؤسســات التي يفُترض أنها وُجدت 
لأجلهم، ورغم تعدد الأنشــطة وتنوع العروض من نوادٍ بيئية 
وصحية وفنية وسمعية بصرية، فإنّ أغلبها بقي في شكل برامج 

تقليديــة لا تواكب تطلعات الجيل الجديــد، ولا تجذب انتباهه 
في عصر الرقمنة والوســائط المتعددة وفق شــهادات للشباب 

انفسهم.
و مــن أبرز الملاحظات أن كثيرا من دور الشــباب تحوّلت إلى 
فضاءات إدارية، غــاب عنها النبض الشــبابي، وحلّت محلّه 
ملفات ورقية وخطط تنشــيط موسمية لا تملك الاستمرارية، 
كما أن البنيــة التحتية لعدد كبير من هذه الدور لم تعد صالحة 
لاستقبال جمهور واسع، إما بسبب التقادم، أو لغياب الصيانة، 
أو لنقص التجهيزات الحديثة التي تســتجيب لما ينتظره الشاب 

من تجربة ثقافية أو رياضية أو فنية متكاملة.

أزمة الموارد البشرية.
ولا تتوقّف الأزمــة عند البنية والمحتوى فحســب، بل تمتد 
لتشمل الإطار العامل نفسه، إذ تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر 
من 700 أستاذ تنشــيط معطّل عن العمل، بعضهم ينتظر منذ 

أكثر من عشر سنوات.
ورغم وجود هذا العدد، إلا أنّ عدّة مؤسســات شبابية تسُيّ 
اليوم بإطارات محــدودة العدد أو بكفاءات خارج الاختصاص، 

ممّا ينعكس على جودة البرامج ونجاعة التفاعل مع الشباب.
و بينما تتســع رقعة التهميش الاجتماعي، ويدُفع بالشباب 
إلى أحضان الشــارع والتطــرّف والانحراف، تظلّ مؤسســات 
الشــباب عاجزة عن اســتيعاب طاقاته، وفي ظل هذه المعادلة 
المختلّة، يصبح من الضروري مساءلة السياسات العمومية عن 
جدوى الاســتثمار في مؤسسات لا تجد جمهورها، ولا تنجح في 

استقطاب الفئات المستهدفة.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن لاحظ هذا التدهور 
الحاصل في دور الشباب، داعيا الى تجاوز الوضعية الحاصلين في 

لقائين على الاقل مع وزير الشباب و الرياضة الصادق المورالي.
وفي الســنوات الأخيرة، ارتفعت مــؤشرات تعاطي المخدرات 
بين الفئات العمرية من 15 إلى 25 ســنة، وظهرت بوادر خطيرة 
لعنف مدرسي، وانقطاع مبكر عن التعليم، وكلّ هذه المؤشرات لا 
يمكــن مواجهتها بحلول أمنيةّ أو قانونيةّ صرفة، بل تحتاج إلى 

جبهة ثقافية ومجتمعية تبدأ من دور الشباب، وتبُنى على تأطير 

حقيقي وتعليم غير نظامي يكمّل المدرسة والأسرة.

و في غياب هذا الدور، تبقى دار الشباب أشبه بفضاء مهمّش 

داخل حيّ مأهول، لا يزوره أحــد، ولا يفتقده أحد، ولئن كانت 

البلاد تراهن عليــه كمنفذ للتعبير وصقــل المواهب وتكريس 

الوعي، فإن الواقع الحالي يضعنا أمام مؤسسات منهكة، ترُاوح 

بين الروتين الإداري والمبادرات الفردية.

و من الضروري أيضًا التفكــر في آليات جديدة لتمويل هذه 

المؤسسات، سواء عبر شراكات محلية، أو عبر استثمار كفاءات 

المجتمع المدني، أو بفتح أبواب العمل التطوعي المنظّم، فالمسألة 

لا تتعلق بعدد المؤسســات أو حجم الاعتمادات، بل بمدى إدماج 

للدولة  السياسات الاجتماعية والثقافية  الفضاءات ضمن  هذه 

والمجتمع على حدّ سواء.

اية حلول ؟

و تبدو الحاجة ماســة الى وضع تصور نمــوذج جديد لهذه 

الفضاءات، يكون قادرا على اســتيعاب تطلعات الجيل الجديد، 

ويوُفّر له بيئة حاضنة للإبداع والانخراط في الشأن العام.

و في عصر تتغيّ فيــه المرجعيات الثقافيــة والتكنولوجية 

بسرعة، لم يعد ممكناً أن تشــتغل دور الشباب بنفس الوتيرة 

التي كانت عليها في التســعينات، فالشــاب اليوم يريد فضاء 

مفتوحا، سريع التفاعل، متعدد الأنشــطة، يمُكّنه من المبادرة، 

ويعترف بخصوصياته، ويدُمجه في قضايا مجتمعه، لا أن يعيد 

عليه نفس دروس التعبير الجسماني أو النحت أو مسرح الهواة 

بأساليب تقليدية فقدت بريقها هذا ان وجدت.

ويبقى هذا الســؤال قائما حول موعد استعادة دور الشباب 

لدورها،في انتظارات اجابات تعُيد الاعتبار للسياســات الثقافية 

والاجتماعية، وتمنح الشباب ما يستحقه من اهتمام وتخطيط.
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الإدارة العامة للأداءات 
تنشر الأجندة الجبائية 

لشهر أوت 2025

ضبطت الإدارة العامة لــأداءات بوزارة المالية ضمن الأجندة 
الجبائية لشــهر أوت الجــاري أربعة مواعيــد لخلاص بعض 
الطبيعيين  الجبائية المحمولــة على الأشــخاص  الالتزامــات 

والمعنويين والشركات.
وبينّت الإدارة العامــة للأداءات، أن يوم 15 أوت هو آخر آجل 

لإيداع التصريح بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين.
كما حددت يوم 20 أوت كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري 
بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح 

ودفع الأداء عن بعد.
وأضافت، الإدارة العامة للأداءات، أن يوم 25 أوت الجاري هو 
آخر آجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة 
الفلاحية  أرباح الاســتغلالات  الذين يحققون  إلى الأشــخاص 

والصيد البحري.
وتــم أيضا تحديد يوم 28 أوت كآخــر موعد لإيداع التصريح 
الشهري بالنسبة الى الاشــخاص المعنويين من غير الخاضعين 

للنسيج ودفع الأداء عن بعد .
ولاحظت الإدارة العامة للأداءات، أنــه يقصد بهذه التواريخ 
كآخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية 
وليــس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتــالي يمكن ايداع التصاريح 

المذكورة في الايام السابقة للأجل الاقصى.

امتياز صفة المتعامل الاقتصادي
طرح الإشكالات لإيجاد 

الحلول
أســندت الإدارة العامــة للديوانة التونســية  مؤخرا  صفة 
المتعامــل الاقتصادي  لـ20 مؤسســة اقتصاديــة جديدة بين 
مصدرة كليــا وصناعية وشركات ناشــئة وشركات الخدمات 
اللوجســتية ليرتفع العدد الجملي حاليا للمؤسسات المتحصلة 

على هذه الصفة 202 مؤسسة  .
وتجدر الإشــارة إلى أنّ صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي 
علامة جودة تســند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص 
طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونســية يمارس نشــاطا 

يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة لدى إدارة الديوانة.
وتنتفع المؤسســات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي 
المعتمد اســتنادا إلى معايــر المنظمة العالميــة للديوانة بعديد 
التسهيلات على مســتوى الإجراءات عند تعاملهم مع مختلف 
مصالح الإدارة العامة للديوانة وذلــك من خلال الرفع الفوري 
للبضائع المورّدة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية 
وذلك بواســطة تصاريح مبسّطة وفق أحكام مجلة للديوانة أو 
تصاريح مفصّلة توجّه آليا إلى المســلك الأخضر الّذي يمكّن من 

ربح الوقت عند تسريح البضاعة.
كمــا تمكّن صفة المتعامل الاقتصــادي المعتمد من التصّرف 
في البضائع المورّدة حــال انقضاء مدّة زمنية محددة بالاتفاقية 
بقرار معاينة البضائع بمحلات المؤسسة مع ربط كل العمليات 
الديوانية بمكتب الإلحاق والذي يعد الأقرب من حيث المسافة إلى 
مقر المؤسسة إضافة إلى تبسيط إجراءات العبور والتواصل مع 

مصالح الديوانة.
ورغــم  أن صفة المتعامل الاقتصادي عــدة امتيازات لفائدة 
المؤسســات إلا أنها تفرض بالتوازي مع ذلك  حل عدة إشكالات 
تعترض المؤسسات المصدرة  وهو ماتعمل الإدارة العامة للديوانة 
التونسية على إتباعه  من ذلك عقدها مؤخرا اجتماعا مع ممثلي 
التونسية   المواطنة  التابعة لمنظمة كنفدرالية المؤسسات  الغرف 
للاستماع إلى مشــاغلهم والإطلاع على الصعوبات والاشكاليات 
التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين عند إنجاز عمليات التوريد 
والتصدير وتقديم إقتراحاتهم لمزيد تسهيل وتبسيط الإجراءات 
الديوانيــة وذلك بهدف دفع التصدير ودعم القدرة التنافســية 

للمؤسسات المنتصبة بالبلاد التونسية.

جامع الزيتونة ضمن 
السجل المعماري 

والعمراني للتراث العربي

تم تســجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري 
والعمراني للتراث العربي، وذلك في ختام أشغال الاجتماع العاشر 
للمرصد الحــري التابع للمنظمة العربيــة للتربية والثقافة 
والعلوم )الألكســو(، المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت من 28 

إلى 30 جويلية المنقضي.
ويعُدّ هذا التســجيل وفق بلاغ لوزارة الثقافة، اعترافًا إقليمياً 
بقيمة هذا المعلم التاريخي والمعماري العريق وإضافة نوعية إلى 
رصيد تونس الثقافي بما يجُسّــد ما تزخر به من إرث حضاري 

ثري وراسخ في وجدان الأمة العربية والإسلامية.
وقد تــولّ المعهد الوطني للــراث إعداد ملف ترشــيح هذا 
المعلم الثقافي، في إطار جهوده المســتمرة لحماية التراث الوطني 

والترويج له على المستويين العربي والدولي.
ويعُتبر جامع الزيتونة أحد أبرز المعالــم الدينية والعلمية في 
تونس والعالم الإسلامي، حيث اضطلع بدور محوري على مدى 
قرون كمركز للإشعاع الفكري والديني، مما جعله رمزًا للهوية 

الثقافية والوطنية.
ويهدف تسجيل المعالم المعمارية والعمرانية في السجل العربي 
إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيزه، والتعريف به على المستويين 
الإقليمــي والدولي، بما يكرّس مكانته كمكــوّن أصيل في ذاكرة 

الشعوب العربية.
وقد تمّ الإعلان، في ختام الاجتماع، عن قائمة المعالم المعتمدة 
رسمياً ضمن السجل، من بينها جامع الزيتونة المعمور، حيث تم 
تسليم شــهادة التسجيل من طرف الجهات المختصة، في خطوة 

تؤُكّد التزام تونس بصون تراثها الحضاري والتاريخي.

صادرات قطاع الصناعات 
التقليدية خلال سنة 2024 

تجاوزت 160 مليون دينار

أبرز وزير الســياحة ســفيان تقية أهمية قطاع الصناعات 
التقليديــة في التصدير، مشــرا إلى أن قيمة صــادرات القطاع 
ســنة 2024 بلغت أكثر من 160 مليون دينار وجانب منها من 

منتوجات الفخار.
كان ذلك خــال افتتاحه نهاية الاســبوع الماضي رفقة والي 
مدنين وليد الطبوبي ووفد من الوزارة، للمهرجان الدولي للفخار 

بقلالة في دورته 24 والتي ستتواصل حتى يوم 17 اوت.
واعتــر الوزير هذا المهرجان فرصــة متجددة لتثمين حرفة 
الفخار ثقافيا وتنشــيط الســياحة في المدن والاعتراف بحرفة 
عريقة بالجزيرة ضاربة في القدم ،ومناسبة للتأكيد على أهمية 
الفخــار كاحدى الصناعــات التقليدية والتركيــز عليها لمزيد 
المميزة وبشهرتها  الحرفة بخصوصياتها  التعريف بعراقة هذه 

العالمية.
وأشــار إلى »وجود برنامج لحماية فخــار قلالة والعمل على 
الحفاظ على ميزته بعلامة جودة خاصة، ما يعطيه قيمة اضافة 
وترويجا أكثر، داخليا وخارجيا، إلى جانب أهمية نفاذ الشــباب 
وخريجي التعليم العالي إلى القطــاع في تنويع للمنتوج وابتكار 

وتجديد« حسب قوله.
وأكد على أهمية المهرجان وغيره من المهرجانات بولاية مدنين 
في الترويج لمنتوجات الصناعات التقليدية وإبراز الخصوصيات 
والتعريف بها، مشــرا إلى دعم هذه التظاهــرات والعمل على 
مزيــد التجديد في الفقــرات وإعطائها إضافــات أخرى لتلبي 
حجم انتظارات الجمهور وخاصة في الصائفة وفي ذروة الموسم 

السياحي حيث يتنوع الجمهور .

تحويل وقتي لجزء من الطريق 
الوطنية عدد8 على مستوى تقاطعها 

مع الطريق السيارة أ4 بالرمال
أعلنــت الإدارة العامة للجســور والطرقات بــوزارة التجهيز 
والإســكان في بلاغ لها أمس أنه في إطار مــروع إنجاز الوصلة 
الدائمة لمدينة بنزرت قســط عدد1، ســيتم بدايــة من يوم امس 
ولمدة أربعة أشــهر تحويل وقتي لجزء من الطريق الوطنية عدد8 
على مستوى تقاطعها مع الطريق السيارة أ4 بمنطقة الرمال من 
معتمدية جرزونة وذلك لإنجاز محول على مســتوى هذا التقاطع. 
ودعت وزارة التجهيز والإسكان مستعملي هذه الطريق للتخفيض 

من السرعة واحترام العلامات التوجيهية والمرورية.
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تونس 
عامان سجنا لموظف 
عمومي استولى على 
أكثر من 300 ألف دينار 

مثلّ أمام الدائرة الجنائيــة بالمحكمة الابتدائية بتونس 
مُحاسب لدى شركة، تســاهم الدولة في رأسمالها، متهم 
بالاســتيلاء على أموال عمومية وُضعت تحت مسؤوليته، 
وقد وجهت المحكمة تهما إلى الموظف تتعلق بـ »اســتيلاء 
موظف عمومي على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى 

وظيفه«.
وتفيد أوراق الملف أن الموظف وهو محاسب بقسم المالية 
بشركة شبه عمومية عمد على فترات متباعدة بلغت حوالي 
4 سنوات الاستيلاء على أموال في شكل دفعات، وقد اتضح 
وفق الأبحاث والاختبارات المأذون بها من قبل المحكمة أن 

المبالغ المستولى عليها تجاوزت الـ 300 ألف دينار.
المتهم وهو يشــتغل  المتوفرة فإن  وحســب المعطيات 
بقســم المالية، عمد إلى وضع حيلة جهنمية تم من خلالها 
الاستيلاء على الأموال على دفعات من خلال فتح حسابات 
افتراضية على المنظومة الاعلامية التابعة للشركة والإيهام 
بوجود الأموال في هذه الحســابات وأنها مازالت على ذمة 
الشركة، في حين أنها اختفت وقام بالاســتيلاء عليها، وقد 
ظل يعمل بهــذه الطريقة طيلة ســنوات ورغم عمليات 
الرقابة الروتينية المجراة على الحســابات فإنه ظل يوهم 

المسؤولين بوجود الأموال في حسابات الشركة.
وبعد قرار إجراء جرد شــامل للمداخيل المالية للشركة 
تم التفطن إلى وجود نقص كبــر في المداخيل مع مقارنة 
الحسابات القائمة في المنظومة الاعلامية، ليتم التفطن إلى 
عمليات الاســتيلاء وتوجيه الشكوك نحو المحاسب ، ليتم 

إيقافه وإيداعه السجن على ذمة الأبحاث.
هذا وقد قضــت الدائرة الجنائيــة بالمحكمة الابتدائية 
بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم مع خطية 

مالية..

بنزرت 
كهل يدهس ابن شقيقه بجرار

شــهدت منطقة الطواجنية، التابعة لمعتمدية جومين، 
حادثة أليمة تتمثل في دهــس كهل، في العقد الخامس من 
العمر ،على وجه الخطأ ابن شــقيقه، البالغ من العمر 13 
ســنة ،فارداه قتيلا على عين المكان. وبعد المعاينة الميدانية 
تم نقل الجثة  إلى المستشــفى الجهوي لعرضها على الطب 
الشرعي لتحديد أســباب الوفاة وفتــح بحث تحقيقي في 

الحادثة. 

بنزرت 
الإطاحة بمروجي 

مخدرات 
تمكنت شرطة النجدة ببنزرت من القبض على شخصين 
، 36 سنة و 41 ســنة، كانا على متن دراجة نارية بصدد 
ترويج الأقراص المخدرة داخــل الأحياء وعثر لديهما على 
290 قرصا مخدرا تم حجزها إضافة إلى مبلغ مالي وهواتف 

جوالة و الدراجة النارية. 
الابتدائية  بالمحكمــة  العمومية  النيابة  باستشــارة  و 
ببنــزرت أذنت بالاحتفــاظ بهما واســتكمال الإجراءات 

القانونية اللازمة في شأنهما قبل عرضهما على المحكمة. 

القصرين 
 وفاة  خمسة أشخاص 
في اصطدام »لواج« 

وشاحنة 
توفي 5 أشــخاص على عين المــكان وأصيب 4 آخرين في 
حادث مروري جد في منطقة مغيلة، من معتمدية سبيطلة 
،بعد اصطدام سيارة أجرة  » لواج »  وشاحنة خفيفة لنقل 

البضائع.  .

تونس 
الحكم على إرهابية بـ 4 

سنوات سجنا 
حكمت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا 
الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 4 سنوات 
في حق فتــاة بتهم تبني الفكر الجهادي التكفيري وتمجيد 
التنظيمــات الإرهابية وقياداتها عــى منصات التواصل 

الاجتماعي  والالتحاق بها.

الزهروني 
الإطاحة بمنفذي عملية 

براكاج خطير
نجحت الوحــدات الأمنية التابعة لمركــز الأمن الوطني 
بالزهروني في الإطاحة بمنحرف مصنفّ خطير بعد أن عمد 
إلى تنفيذ براكاج دموي لشــاب، في العقد الثاني من عمره، 

وخلّف له أضرارا بدنية كبرى.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المنحرف حاصر الضحية 
في أحد الأنهج بجهة الزهروني وحاول سلبه أمواله وهاتفه، 
وحين تصدى له عمد إلى تسديد طعنة غادرة بسكين كانت 
بحوزته على مســتوى يد الضحية، مما تسّبب له في قطع 

الشرايين وحدوث نزيف دموي.
وبناء على هــذه التطورات، تحرّكــت الوحدات الأمنية 
وأمكن لها في توقيت قياسي من حصر الشُبهة في منحرف 

مصنفّ خطــر وتمت ملاحقته وتحديد مــكان اختبائه 
بجهة سيدي حسين السيجومي، وإلقاء القبض عليه مع 

حجز أداة الجريمة.
وقــد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لاســتكمال 
الأبحاث قبل عرضه على القضاء لمحاكمته، مع الإشارة إلى 
أن الشاب الضحية تم إخضاعه إلى عملية جراحية عاجلة 

لإنقاذ حياته..

حلق الوادي 
إيقاف سارق العيادات 

الطبية 
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحلق الوادى من إيقاف 
شخص محل تفتيش، تخصص في سرقة العيادات الطبية 
بولاية منوبــة وسرقة ما بداخلها مــن تجهيزات وأموال 
، وقد تم تســليمه للوحدات الأمنية بمنوبة وعرضه على 

المتضررين.
للإشارة فإن كاميرات المراقبة وثقت قيام المتهم بعمليات 

النهب و السرقة من داخل العيادات المذكورة.

قابس 
العثور على جثة امرأة 

بوادي السراق 
تم إيقــاف زوج الضحية التي عُثرعــى جثتها بوادي 
السراق التابــع لمعتمدية قابس الجنوبيــة، ومن المنتظر 
أن يتم عرضه على أنظار قاضي التحقيق بشــأن الحادثة 
حيث كشفت المعاينة الأولية أن الجثة تحمل آثار عنف. و 

الضحية هي امرأة، في العقد الرابع من عمرها.

قابس 
العثور على جثة فتاة 

داخل منزلها 
تم العثور على جثة وفاة، تبلغ 18 سنة من العمر، جثة 
هامــدة في منزلها بجهة مطرش جنوب مدينة قابس. وقد 
تم تســليم الجثة إلى الوحدات الأمنية لنقلها إلى المستشفى 
الجهوي لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب  الوفاة 

وفتح تحقيق في الغرض. 

قفصة
شاحنة تدهس طفلة 

توفيت طفلة، تبلغ من العمر 11 ســنة، اثر تعرضها إلى 
الدهس بواسطة شاحنة في حي المولى بمدينة قفصة.

وقد تم نقل جثة الطفلة إلى المستشفى الجهوي الحسين 
بوزيان في حين أذنــت النيابة العمومية بعرضها للتشريح 

لتحديد أسباب الوفاة.
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على مسرح قرطاج: 
نانسي عجرم 

تعيد بريق 
الغياب بتألق 
وحضور ينبض 

بالحياة

ثماني سنوات من الغياب لم تطُفئ وهج 
العلاقة بين نانسي عجرم وجمهور مهرجان 
قرطاج. بل عــى العكس، بدا أن هذا الغياب 
الطويل زاد من تــوق الجمهور، وجعل من 
عودتهــا حدثا اســتثنائيا انتظره كثيرون، 
وتجلّ في سهرة أثبتت أن جمهور قرطاج لا 
ينسى، وأن الغياب الطويل لا يلُغِي مكانة من 

يستحقها.

الدورة 59 من مهرجان  إطار فعاليات  في 
قرطاج الــدولي، وقفت نانسي عجرم مجددًا 
أكدت  الأثري، في أمســية  على ركح المسرح 

أن بعــض الأصوات لا يخفــت حضورها، 
وأن بعض المســافات لا تباعــد بين الفنان 
وجمهوره حــن يكون الرابط الحقيقي هو 

الفن.

منذ الساعات الأولى للمساء، كانت ملامح 
السهرة واضحة: ازدحام في المداخل، جمهور 
من مختلف الأعمار، ومدارج امتلأت بالكامل 

قبل ساعات من صعود الفنانة اللبنانية. 

عنــد الســاعة العاشرة، دخلــت نانسي 
المسرح على إيقاع أغنيتهــا الإيقاعية »بدنا 

نولّع الجو«، فاشــتعلت الأجــواء بالفعل. 
الجمهــور قابلها بهتــاف طويل، تصفيق 
مستمر، وابتســامات لم تخُفِ فرحة اللقاء 
بعد انقطاع. كان واضحا أن اللحظة أكبر من 
مجرد افتتاح حفل: كانت استعادة لحضور 
افتقده الجمهور، وحنينــا لم تخُفِه نانسي 

نفسها.
سنوات  ثماني  مرّت  جد.  عن  »اشتقتلكم 
على آخر لقاء، لكنكم دائمًا بقلبـــي. شكرًا 
على هذا الحضور، وشــكرًا لإدارة المهرجان 
نانسي  خاطبــت  هكــذا  التنظيم«،  عــى 
جمهورها، بكلمات بســيطة لكن صادقة، 

اختزلت بها شعورها وسياق عودتها.

امتدّ العرض على مدار ســاعتين، وقدّمت 
خلاله نانسي مجموعــة مختارة من أغاني 
ألبومهــا الجديد »نانــي 11«، أبرزها »يا 
قلبو«، إلى جانب ميدلي مــن أنجح أغنياتها 
التــي صنعت بهــا مســرتها في العقدين 
الأخيرين، مثل: »معاك«، »من ده اللي نسيك«، 
»لون  آه«،  فيــك«، و«أخاصمك  بتعلّق  »عم 
عيونك«، »شيخ الشــباب«، »حبك سفّاح«، 

»تيجي ننبسط«، و«الدنيا حلوة«.

تنقّلت نانسي بسهولة بين الإيقاع السريع 
والرومانسي، وســط تفاعــل من الجمهور 
لم يفتر طوال الحفــل. كان الغناء جماعيا 
تقريبا، حيــث ردد الجمهور كلمات الأغاني 
من بدايتهــا حتى نهايتهــا، وكأنهم كانوا 

شركاء في العرض لا متلقّين.

نانــي لم تعتمد على الاســتعراض، ولم 
قدّمته كان  زائدة. ما  الحفل مؤثرات  تحُمّل 
عرضا موســيقيا واضح الملامح، قائما على 

حضورها، وصوتها، وتاريخها الفني.

في النــدوة الصحفية التي تلت الســهرة، 
بعد  نانسي بوضوح عن شــعورها  تحدّثت 
العودة، وقالت: »سعيدة جدًا بوجودي مجددًا 
على هذا المسرح. الجمهور التونسي لم يتغير، 
لا يزال وفيـّـا، يحب الفن مــن قلبه، وهذا 
الشعور هو نفسه الذي لمسته قبل سنوات. 
عدت برصيد فني أكبر، وغنيت ساعتين، لكن 
في داخلي كنت أريد أن أســتمر لثلاث أو أربع 
ســاعات. الجمهور هو من يدفعنا للعطاء 

أكثر.«

وعند ســؤالها عن إمكانيــة تقديم عمل 
باللهجة التونسية، أجابت: أتمنى ذلك، و أنا 
بانتظار أغنية جميلة أتعاون فيها مع شاعر 
أو ملحن تونسي. أعلم جيــدا كم الجمهور 

التونسي ذوّاق، وكم يقدّر الفن الحقيقي.«

ريم حمزة
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مهرجان المنستير الدولي: 
بلطي يتألق على 

ركح الرباط في 
عرض فرجوي 

استثنائي

في إطار فعاليات الدورة الثانية والخمســن 
من مهرجان المنســتير الــدولي، كان جمهور 
المدينة العريقة على موعد مع سهرة استثنائية 
بلطي،  التونــي والعالمي  الراب  أحياها نجم 
الذي قدّم عرضًا فنيّاً متكاملاً مزج بين الغناء 
والموسيقى والرقص التعبيري، في تجربة فنية 

فريدة شدت الأنظار وأشعلت الحماس.

اعتلى بلطي ركح رباط المنســتير وســط 

هتافــات مدوّية مــن جمهور غفــر، مثلّ 
فسيفســاء مــن مختلف الأعمــار والفئات 
الاجتماعية، بدء من الشباب وصولا إلى الكهول 
وكبار السن، في مشهد يؤكد مجددا مدى قدرة 
هــذا الفنان على الوصــول إلى قلوب الجميع، 
وتثبيت اســمه كواحد من أبرز الأسماء التي 
تركــت بصمة واضحــة في الســاحة الفنية 

التونسية والعربية.

وخلال أكثر من ســاعتين من الزمن، قدّم 

التي يحفظها  أغانيه  بلطي باقة من أشــهر 
الجمهــور عن ظهــر قلب، وتفاعــل معها 
الكلمات  الحاضرون بكل حماســة، مرددين 
ومشاركين نجمهم المحبوب لحظات استثنائية 
من الفرح والانفعال. و قد تميزّ العرض بروح 
القرب من الجمهور، إذ لم يقتصر الحفل على 
الأداء فقط، بل تخلّلتــه لحظات من التفاعل 
المباشر، جســدت العلاقة الفريدة التي تربط 

بلطي بجمهوره.

ورغم حضوره الطاغــي، لم يحتكر بلطي 
مع  الأضــواء  تقاســم  بل  لنفســه،  الركح 
مجموعــة راقصة محترفة تضــم 16 راقصا 
وراقصــة، قدّموا لوحات فنيــة راقية دعمت 
الأغاني وأضفت عليهــا بعدا بصريا وجماليا 
مميزا. كما فتح المجال أمام عدد من الفنانين 
الشباب ليشــاركوا في العرض، في لفتة كريمة 
تعكس إيمانه بضرورة دعم المواهب الصاعدة 

ومنحهم فرصة الظهور والتعبير.

و في تصريح خصّ به وســائل الإعلام عقب 
العرض، كشــف بلطي عن تحضيره لمجموعة 
من المشــاريع الفنية الجديــدة بالتعاون مع 
شركات إنتاج عالميــة، مؤكدا أن هذه الأعمال 
ســتكون مفاجأة لجمهوره، قبل أن يلُمّح إلى 
إمكانية الاعتزال الكامل بعد اســتكمال هذه 

المرحلة.

الدولي  المنستير  مهرجان  فعاليات  وتتواصل 
في دورتــه الحالية بعدد من العروض المتميزة، 
حيث ســيكون الجمهور على موعد مع سهرة 
للفنان الكبير لطفي بوشناق، إلى جانب عرض 
الجندوبي،  للفنانــة وجيهــة   »Big Bossa«
وعرض حسّــان الدوس، إضافــة إلى عرض 
»تونسي ونص« للفنان نبيل كلاب، و«الزيارة« 
للمبــدع ســامي اللجمي، وعــرض »التراث 
الشرقي في كندا« ضمن أنشطة التبادل الثقافي 

الدولي.

أما مسك الختام، فسيكون مع النجم صابر 
المنســتير  للقاء جمهور  يعود  الذي  الرباعي، 
بعد غياب دام عشر ســنوات، في حفل يرُتقب 
أن يكون بمثابــة تتويج لدورة ناجحة حافلة 

بالفن والإبداع.
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المساعدات المقدمة لاهالي غزة

خداع صهيوني امريكي لتوسيع العدوان 
وتقويض أي حل سياسي

في خضــم المجــازر المتواصلة التي 
يرتكبهــا الكيان الإسرائيــي في قطاع 
غــزة، والتي أســفرت عن ســقوط 
الشــهداء، وتدمير  الآلاف من  عشرات 
البنية التحتية بشــكل شبه كامل، بدأ 
الكيان الإسرائيلي مؤخراً بالســماح في 
المســاعدات  لبعض  »محدود«  وصول 
لذلك  القطاع، وقد روجت  إلى  الإنسانية 
وســائل الإعلام الغربية وبعض الدول 
العربية بوصفه »انفراجة إنسانية«، في 
حين أن هذا الانفتاح الظاهري لا يعدو 
كونه مسرحية خادعة تهدف إلى تحقيق 
أهداف عســكرية وسياســية مبيتّة، 

بمباركة أمريكية وتواطؤ عربي.

أداة دعاية وخداع
تشير الشــواهد الميدانية والتقارير 
إلى  المساعدات  أن دخول  إلى  الصحفية 
غزة ليس ســوى حملة دعائية تهدف 
إلى امتصاص غضب الرأي العام العالمي 
بعد تــداول مشــاهد مرعبة لأطفال 
يموتون جوعًا، ونساء يتساقطن أثناء 

الركض خلف شاحنة مساعدات.
أن  إلى  السياسيون  المحللون  ويشير 
مخطط  إلا  هي  ما  المســاعدات  هذه 
خادع من الكيان الإسرائيلي لتوســيع 
ليس سوى  الانفتاح  وأن هذا  العدوان 
عرض مسرحي شاركت فيه واشنطن 
العربية، دون  الدول  أبيب وبعض  وتل 
أن يكــون له أثــر حقيقي على أرض 

الواقع.
فقــد أظهرت التقاريــر أن ما يتم 
إدخالــه إلى غزة لا يتعــدى »الفتات« 
ولا يغطي الحــد الأدنى من الحاجات 
وقت  في  الملحّــة،  والطبية  الغذائيــة 
تواصل فيه »إسرائيل« استخدام سلاح 
التجويع كســاح حرب، مخالفًا لكل 

القوانين الدولية والإنسانية.

تحكــم صهيونــي كامل فــي المعابر 
والمساعدات

منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 
بشــكل  »إسرائيل«  عملــت   ،2023
ممنهج على إغــاق المعابر الحدودية، 
وخاصة معبر رفح، ومنع دخول الغذاء 
سُــمح  حين  والوقود، وحتى  والدواء 
عبر  الشاحنات  بعض  بدخول  مؤخرًا 

معبر كرم أبو سالم، كانت »إسرائيل« 
هي الجهة التي تحدد الكمية والنوعية 

والوجهة النهائية.
وحســب تقرير نشرتــه صحيفة 
الأخبــار اللبنانية نقــاً عن مصادر 
مصرية، فقــد تم نهــب العديد من 
الشــاحنات المحملــة بالمســاعدات 
المرســلة من الجانب المصري قبل أن 
تصــل إلى وجهتها في غزة، وأشــارت 
إلى أن بعــض العصابات المدعومة من 
الاحتلال استولت على تلك المساعدات، 
ما يكشف عن وجود تنسيق خفي بين 
الجماعات  وبعــض  الاحتلال  أجهزة 

العميلة لفرض واقع جديد في غزة.

قصف متعمد لقوافل المساعدات 
وعرقلة التوزيع

في واقعــة خطيرة تعزز من فرضية 
أن المساعدات لا تهدف إلى التخفيف عن 
المدنيين بل إلى الســيطرة على القطاع، 
المقاتــات الإسرائيلية بقصف  قامت 
مجموعات محلية وقبلية كانت تؤمن 
عبور شاحنات المساعدات، ما أدى إلى 

مقتل عدد من المتطوعين.

هذا الهجوم لم يكن اســتثناءً، بل 
يندرج ضمن اســراتيجية إسرائيلية 
تهدف إلى إشــاعة الفــوضى في غزة، 
وتدمير أي بنية لوجستية أو مجتمعية 

قادرة على تنظيم توزيع المساعدات.

تقســيم  الحقيقــي:  الهــدف 
الجغرافــي  واقعهــا  وتغييــر  غــزة 

والديمغرافي
التصريحات  تتبــع  خــال  مــن 
الإسرائيليــة الرســمية والتسريبات 
باب  فتــح  أن  يتبــن  الصحفيــة، 
المســاعدات ما هــو إلا غطاء لخطة 
أكبر تشــمل إعادة انتشــار الجيش 
الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وإنشــاء 
مناطق عازلة، والسيطرة على الشريط 

الحدودي بالكامل.
الإسرائيلية   10 القناة  كشفت  فقد 
عن نقاشات داخلية في مجلس الوزراء 
المدن،  ومحاصرة  غزة،  تقسيم  بشأن 
وإجبار الســكان على النزوح جنوباً، 
المناطق  وتثبيت سيطرة الاحتلال على 

الشمالية.
الحكومة  أن   13 القناة  أوردت  كما 

توسيع  احتمالية  ناقشت  الإسرائيلية 
العمليات العسكرية قريباً، في حال لم 
تستجب حماس للمطالب الإسرائيلية، 
وهو مــا يتقاطع مع خطــة مبيتّة 
لتغيير الواقع السياسي والجغرافي لغزة 
و«المناطق  »المساعدات«  عنوان  تحت 

الآمنة«.

دبلوماســية  جهــود  أي  إفشــال 
للوصول إلى تهدئة

مــن جهــة أخــرى، فــإن ملف 
المفاوضــات غــر المبــاشرة بــن 
أنه يسير  يبدو  »إسرائيل« وحماس لا 
نحو نتيجة، بل تشير التقارير العبرية 
إلى أن بنيامين نتنياهو يخطط لإفشال 

أي اتفاق حتى لو كان جزئياً.
صحيفة »يديعوت أحرونوت« نقلت 
عن مسؤول أمني إسرائيلي أن نتنياهو 
حماس  لاتهــام  ذريعة  عــن  يبحث 
يتملص  كي  مستقبلاً،  الاتفاق  بخرق 
من أي التــزام نهائي ويعود للتصعيد 

العسكري.
نية الاحتلال الاسرائيلي  هذا يعكس 
الإنســانية  المبــادرات  اســتغلال 

والدبلوماسية كأدوات تكتيكية مؤقتة 
لا أكثر، بغــرض إعادة ترتيب أوراقها 

السياسية والعسكرية على الأرض.

مطلــق  ودعــم  أمريكــي  تواطــؤ 
للجرائم

في هذا السياق، لا يمكن فصل الدور 
الأمريكــي عن المشــهد، فمنذ بداية 
الحرب، كانت واشــنطن داعمًا ثابتاً 
لكل خطوات »إسرائيل«، من تسليحها 

إلى تغطية جرائمها في مجلس الأمن.
الأمريكي  المبعــوث  أن  ويلُاحــظ 
ســتيف وِتكاف هو مــن يشرف على 
المفاوضات الجارية، ما يشــر إلى أن 
الولايات المتحــدة هي من تدير اللعبة 
فعلياً، وتســعى إلى تهدئة ســطحية 
تبقي على قبضة الاحتلال مشــدودة، 

دون حل سياسي حقيقي.
تلك  تتزامــن  أن  غريبـًـا  وليــس 
التحركات مع صمت مخزٍ من معظم 
ببعض  اكتفت  التي  العربية،  الأنظمة 
البيانات الخجولة، فيما تورط بعضها 
في التنسيق اللوجســتي مع الاحتلال 
لتوزيع مساعدات لا تصل لمستحقيها.

بالاحتــال  مشــروطة  مســاعدات 
والتبعية

ما يجــري في غزة اليوم ليس مجرد 
مركب  مشهد  هو  بل  إنسانية،  كارثة 
والقتل  والتجويــع،  الحصــار،  من 
الجماعــي، والتهجــر، تحت يافطة 
لا  الإنسانية«، »إسرائيل«  »المساعدات 
تريد إنقاذ الغزيين، بل تريد إخضاعهم 
وبالتنسيق  والدواء،  الغذاء  فتات  عبر 
مع واشنطن وبعض العواصم العربية.

المســاعدات  بدخول  الســماح  إن 
لاستكمال  خادعة  وسيلة  سوى  ليس 
المــروع الصهيونــي القائــم على 
هوية  وطمس  والتقســيم،  التهجير، 
غــزة ونتنياهو لا يريــد الالتزام بأي 

اتفاق.
وهذا مــا يجب أن تدركه كل القوى 
الحــرة في العالم، لا يمكــن أن تكون 
المســاعدات طريقًا للسيطرة، ولا أن 
يسُتخدم الجوع أداة سياسية، فغزة لا 
تحتاج إلى فتات الغذاء بقدر ما تحتاج 

إلى كسر الحصار وإنهاء الاحتلال.
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امام تواصل الحرب على غزة :

أهداف العدوان تتلاشى وسط وعود فارغة
محمد بن محمود

الإسرائيلية  الحــرب  انــدلاع  منذ 
في  التساؤلات  تتوالى  غزة،  على  الأخيرة 
الداخل الإسرائيلي والعالم بشأن غايات 
من  شهور  فبعد  الممتدة.  الحملة  هذه 
القتال الضاري، يزداد المشهد ضبابية، 
وتتلاشى الأهداف المعلنة أمام مشــهد 
المجهول، وســط  دموي مفتوح على 
وعود سياســية متكــررة لا تجد لها 

صدى في الواقع.
 حرب بلا نهاية وأهداف متلاشية

يسرائيــل  صحيفتــا  اتفقــت 
هيــوم وهآرتس – رغــم اختلافهما 
أن ما يجري في  الأيديولوجي – عــى 
غزة ليس إلا حرباً بــا أفق، تحركها 
اعتبارات سياســية وتحالفات هشة، 
أكثر مما تستند إلى أهداف استراتيجية 
في  ليمور  يــوآف  مقال  وأكد  واقعية. 
النصر  أن مفهــوم  يسرائيل هيــوم 
الشامل، الذي تبنته حكومة نتنياهو، 
حوّل الحــرب إلى دوامة لا تنتهي. لقد 
بات هذا الشــعار غطاءً لاســتمرار 
العمليات دون رؤية واضحة، وســط 

فشل سياسي وارتباك عسكري.
الغامض،  الهــدف  هذا  ومن خلال 
بحســب المقــال، أسُرت الحكومــة 
المتطرف.  اليمين  فــخ  في  الإسرائيلية 
لخطاب  رهينة  الحرب  قرار  أصبح  إذ 
غزة  محــو  عن  يتحــدث  متشــدد 
وتهجير ســكانها، ممــا خلق عزلة 
دولية غير مسبوقة لإسرائيل، وقلّص 
هامش المناورة أمامها على الســاحة 

الدبلوماسية.
 

 أزمة قيادة أم خداع سياسي؟
في  الإسرائيلية  الصحــف  أبــرزت 
تغطيتها حجم الهوة بين التصريحات 
السياسية الإسرائيلية وبين الواقع على 
الأرض. فعلى الرغم من تهديدات وزراء 
مثل وزيــر الدفــاع يسرائيل كاتس، 
ووزير المالية بتســلئيل سموتريتش، 
فإن هذه التصريحات لــم تؤدّ إلى أي 
زالوا  مــا  الرهائن  حقيقــي.  إنجاز 
الإنسانية  والمســاعدات  محتجزين، 
دخلت إلى غزة رغمًا عن كل التعهدات 

بعدم السماح بها.
من هنــا، تطــرح يسرائيل هيوم 
ستستمر  متى  إلى  جوهرياً:  تســاؤلً 
هذه الوعــود التي تطُلــق وتنُقض؟ 
ومتى ســتتحمل القيادة مسؤوليتها 

عــن اســتمرار النزيــف البــري 
والمادي والمعنوي؟ يبدو أن السياســة 
الإسرائيلية باتت عاجزة عن تقديم أي 
بالألفاظ  التلاعب  سوى  ملموس  حل 
الداخلي  للاستهلاك  الموجهة  والمواقف 

فقط.
 فشل دبلوماسي مدوٍ

تعترف بعض التحليلات الإسرائيلية 
في  نجحت  العســكرية  العمليات  بأن 
التحتية  البنية  تدمير جزء كبير مــن 
لحماس ومنــازل المدنيين، ولكن هذا 
النجاح التكتيكــي لم يتُرجم إلى نصر 
اســراتيجي. فالحركة لا تزال قادرة 
على شــن هجمات من تحت الأرض، 
وجنود الجيــش الإسرائيلي لا يزالون 
يتســاقطون، كما يتعــرض الجيش 

لحالات إنهاك نفسي وجسدي متزايد.
في المقابل، فــإن الثمن الدبلوماسي 
فقد  جدًا.  باهظ  إسرائيل  تدفعه  الذي 
تزايد الضغــط الدولي عليها، حتى من 
الغــرب. وتعرضت  في  أقرب حلفائها 
إسرائيل لحملة إدانات متتالية في الأمم 
المتحــدة، وبدأت شرعيــة تحركاتها 
تتــآكل، في ظل صور الدمار البشــع 
يتداولها  التــي  الإنســانية  والمعاناة 

العالم يومياً من غزة.
ذكّــرت يسرائيل هيــوم بتصريح 

شــهير لرئيس الوزراء الأسبق إيهود 
الذي حــذّر من تســونامي  بــاراك 
دبلومــاسي، كان يسُــخر منه آنذاك، 
الانهيار  اليوم. هذا  واقعًا  أصبح  لكنه 
قابل  الصحيفة،  تقــول  الدبلوماسي، 
على  إسرائيل  أقدمــت  ما  إذا  للعكس 
هيئة  وتشكيل  التفاوض،  خيار  تبني 
مع  بالتعــاون  غزة  في  بديلــة  حكم 
شركاء دوليين، وإنهاء الحرب بإطلاق 
سراح المحتجزين. لكــن هذا الطريق 
يتطلب ثمناً سياســياً قد لا يستطيع 
نتنياهو دفعه، وهو سقوط الحكومة 

اليمينية الحالية.
 حــرب تســتهلك الجنــود ولا تحمي 

أحدًا
اختارت  فقد  هآرتس،  صحيفة  أما 
أن تسلط الضوء على الجانب الإنساني 
من المأســاة، من خــال مقال أوري 
مسغاف الذي حمل عنواناً صارخًا: لا 
تكن الجندي رقم 900. كتب المقال على 
شكل رسالة مفتوحة إلى جندي يقاتل 
في غزة، محــذرًا إياه من أن يموت من 
أجل حرب لا هدف لها ســوى الإبقاء 
على تحالف ســياسي مهترئ، وخدمة 
أوهــام الجهاديين اليهــود، الذين لا 

يرون في غزة سوى هدف للإبادة.
بلهجة مؤثرة، يحث الكاتب الجندي 

كإنسان،  مســتقبله  في  التفكير  على 
لا كأداة في يد الساســة. يشير إلى أن 
وينجبون  يتزوجون  السياسيين  أبناء 
ويفــوزون بصفقــات شراء أراضٍ، 
بينمــا يـُـزج بأمثالــه إلى الخطوط 
خلف  ينتظرهم  الموت  حيث  الأمامية، 
مزروعة  عبوة  أو  مهــدّم،  حائط  كل 
تحت الأرض. تســاؤله كان صريحًا: 
لماذا تموت من أجلهــم؟ لماذا تتحمل 
والكوابيس  والقمل  والجوع  الحرمان 
في  عطلاتهم  يقضــون  بينما  الليلية، 
الفنادق الفاخرة؟ لماذا يجب أن تكون 

أنت الضحية التالية؟
 انهيار نفسي وجسدي في صفوف 

الجيش
المعاناة  حجم  أيضًا  المقال  كشــف 
في صفــوف الجنود، الذين يعيشــون 
ويعانون  القســوة،  بالغة  ظروف  في 
نفسي،  وانهيار  جلديــة،  أمراض  من 
تعد  لم  فالحرب  باللا جدوى.  وشعور 
حرب مواجهة مع عدو ظاهر، بل مع 
أشباح تظهر فجأة وتضرب وتختفي. 
كثير من القتلى ســقطوا ليس بسبب 
المعــارك المباشرة، بل بســبب انهيار 
مبانٍ، أو حــوادث عرضية، أو أخطاء 

ميدانية.
دعوة  تبــدو  الواقع،  هــذا  ظل  في 

ديارهم  إلى  الجنــود  لعــودة  الكاتب 

كصيحة يأس، أو ربما كإدانة للقيادة 

أوقعت  التي  والعســكرية  السياسية 

الجيش في هذا الفخ الدموي، من دون 

خط رجعة واضحة.

 المأزق أو المفاوضات
مــا يتفق عليه كثير مــن المحللين 

الإسرائيليين الآن هو أن الحرب وصلت 

إلى نقطــة حرجة. فإمــا أن تواصل 

إسرائيل الغرق في مستنقع غزة، حيث 

لا نصر ولا مخرج، أو أن تتبنى نهجًا 

جديدًا يقوم على المفاوضات، والشراكة 

مع المجتمع الــدولي، لإعادة بناء غزة 

ضمــن منظومة جديــدة، بعيدة عن 

ســيطرة حماس، وقادرة على توفير 

الأمن لإسرائيل ولســكان القطاع على 

حد ســواء...لكن هذا المسار يصطدم 

الحالية.  الحكومــة  كبــرة:  بعقبة 

بتحالفات  محاصر  نتنياهو  فبنيامين 

حل  أي  ترفــض  متطرفة،  يمينيــة 

ســياسي، وتؤمن فقط بخيار الحرب 

الدائمة، وهو ما قد يفُضي إلى انفجار 

اســتمرت  إذا  جديد،  إسرائيلي  داخلي 

الخسائر، وازداد السخط الشعبي.

 إلى أين تتجه إسرائيل؟
الحرب في غزة اليــوم لم تعد حرباً 

تقليدية بين جيشين، بل أصبحت حرباً 

التي  الحكومة  روايــة  الروايات:  بين 

تتحدث عن نصر قريب، ورواية الواقع 

الذي يكشــف عن انسداد الأفق. وبين 

هذه وتلك، يدفع الجنود الإسرائيليون، 

وسكان غزة، الثمن الأغلى: حياتهم...

لقــد ســقطت الأهداف، وانكشــف 

الوعود، وآن الأوان – كما تقول  خواء 

لإعادة   – نفسها  الإسرائيلية  الصحف 

النظر في مجمل السياسات التي قادت 

إلى هــذه اللحظة. فحــرب بلا نهاية 

هي في الحقيقة هزيمة مســتمرة، لا 

تنتج أمناً، ولا تحقق نصًرا، بل ترسّخ 

الكراهية، وتدفع المنطقة نحو هاوية 

الرســالة  تكون  مجهولة...وربمــا 

الأخيرة في مقــال هآرتس هي الأكثر 

تعبيراً عن هــذه المرحلة حيث كتبت: 

أنت صغير جدًا. حياتك كلها أمامك. لا 

تكن الجندي رقم 900. عد إلى الوطن. 

هذه العبارة، رغم بســاطتها، تلخص 

كل شيء.
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انتقادات لمخرجات مؤتمر »إحياء حل الدولتين« بنيويورك

خطوة سياسية جديدة أم محاولة لتجميل الفشل؟
في ظــل تصاعــد جرائــم الاحتلال 
الإسرائيــي في قطاع غزة واســتمرار 
القضية  بشــأن  السياسي  الانســداد 
الفلســطينية، اســتضافت فرنســا 
مؤتمرًا  الســعودية  العربية  والمملكة 
وزارياً رفيع المستوى في نيويورك بهدف 
»إحياء حــل الدولتــن« والدفع نحو 

تسوية سياسية شاملة.
عن  ممثلون  المؤتمــر  في  وشــارك 
أكثر من 15 دولة، من بينها فرنســا، 
بريطانيا، إســبانيا، كندا، أســراليا، 
أيرلندا، ســلوفينيا، ومالطا، بالإضافة 
إلى حضور عربي تمثل في الســعودية، 
الإمارات، ومصر، إلى جانب ممثلين عن 

السلطة الفلسطينية.
بيان  المؤتمر، صدر  أعمال  وفي ختام 
مشترك أعربت فيه 15 دولة عن عزمها 
الاعتراف الرســمي بدولة فلســطين، 
داعية المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه 
العودة  الخطوة، مؤكدًا عــى ضرورة 
إلى طاولة المفاوضــات، والالتزام بحل 
الدولتين على أســاس قــرارات الأمم 
التمهيد لترتيبات أمنية في  المتحدة، مع 

قطاع غزة تحت إشراف دولي.
أثار جدلاً  البيان  بنود  من  لكن عدداً 
واســعًا، خصوصًا ما يتعلق بالمطالبة 
بـ«نزع ســاح الفصائل الفلسطينية 
في غزة«، و«إخضــاع الأمن في القطاع 
لإشراف منســق أمني أمريكي وبعثة 
اعتبره  مــا  وهو  أوروبيــة«،  شرطة 
مراقبون تكرارًا لتجربة الضفة الغربية 

دون معالجة جذور الصراع.
يرى متابعــون أن مؤتمر نيويورك 
يعكس تحولً نسبياً في المزاج السياسي 
الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لكنه 
ما زال يتحرك في إطار »إدارة الأزمة« لا 

حلّها. 
اصطفاف ضمني مع الاحتلال

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني 
ماجد الزبدة وجّــه انتقادات حادة إلى 
البيــان الختامي الصــادر عن مؤتمر 
نيويورك لإحياء حــل الدولتين، والذي 
شهد مشاركة عدد من الدول الأوروبية 
والعربية، معتبراً أن بعض ما ورد فيه 
يمُثـّـل »اصطفافًا ضمنياً مع الاحتلال 
الإسرائيلي« وتغافلً خطيراً عن الجرائم 

المرتكبة في غزة.
وأكــد الزبــدة عــى أن أي خطوة 
فلسطينية  دولة  إقامة  تدعم  سياسية 
للحــق  معنويـًـا  انتصــارًا  تمثـّـل 
جوفاء  تبقــى  لكنها  الفلســطيني، 

ما لــم ترُفق بإجــراءات عملية تنهي 
السيطرة العســكرية الإسرائيلية على 
الأرض والمقدســات، وتوقف المشروع 

الاستيطاني.
وانتقد الزبدة »المساواة الظالمة« بين 
والمقاومة  كمعتدٍ،  الإسرائيلي  الاحتلال 
الفلســطينية كمدافع عــن الحقوق 
معتبراً  الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 
غير  بشــكل  تدعم  المعادلة  هــذه  أن 
مباشر رواية الاحتــال وتفُرّغ البيان 

من أي مضمون حقوقي أو إنساني.
وأشــار إلى أن تجريــم المقاومــة 
بـ«الإرهاب«،  وربطها  الفلســطينية 
وتضمين ذلــك في بيــان وقّعت عليه 
والسلطة  وتركيا  العربية  الدول  بعض 
الفلسطينية، لا يستهدف فقط فصيلً 
يطال  بل  مثل حركة حمــاس،  بعينه 
الذي  المســلح  الكفاح  خيــار  مجمل 
دفاعًا  قرن  منذ  الفلسطينيون  خاضه 

عن حريتهم. 
تكرار تجربة الضفة

إلى  البيان  أن دعوة  الزبدة من  وحذّر 
إشراف منســق أمني أمريكي وبعثات 
أوروبيــة عــى الأمن في غــزة، يهدد 
بتحويل القطاع إلى نسخة أمنية مكرّرة 
من الضفــة الغربية، حيث جُرّبت هذه 
التجربة ولم تحقق للفلسطينيين الأمن 
ولا الكرامة، بل عززت التنسيق الأمني 

وملاحقة المقاومة.
كما أبــدى الكاتب اســتغرابه من 
الدعــوات المطالِبــة بـ«نزع ســاح 
المقاومة« في غزة دون ربط ذلك بإنهاء 
الاحتلال أو تقديم أي ضمانات لتحقيق 
محذرًا  فلســطينية،  وطنيــة  وحدة 
أن ذلك قد يشُــعل صراعًا داخلياً  من 
المشهد  جديدًا ويقُصي قوى فاعلة من 

السياسي الفلسطيني.
وأشــار الزبدة إلى أن البيان تجاهل 
العاجلة لسكان  الاحتياجات الإنسانية 
غــزة، مثل إنهــاء المجــازر والإبادة 
المفروض  الحصار  ورفــع  الجماعية، 
منذ 18 عامًا، وإنهاء المجاعة التي تهدد 
أكثر من مليوني فلسطيني. وشدد على 
أن الأولوية يجب أن تكون وقف العدوان 
ورفع اليد العســكرية الإسرائيلية عن 
خلال  من  سيطرتها  تثبيت  لا  القطاع، 

حلول أمنية مشروطة.
الفلسطيني  الشــعب  أن  على  وأكد 
العيش بحرية  »لن يتنازل عن حقه في 
وكرامــة«، مشــددًا عــى أن الحلول 
المجتزأة التي تتجاهل الاحتلال وحقوق 
الفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى مزيد من 

التعقيد والانفجار.
تغيير شكلي

ومن جانبه، اعتــر الكاتب والمدوّن 
الاعترافات  أن  الفلسطيني مؤيد حازم 
وعلى  فلسطين،  بدولة  الأخيرة  الدولية 
أهميتها الرمزية، لا تزال تعبّ عن تصور 
الفلســطينية،  الدولة  لمفهوم  ناقص 
محــذّرًا مــن أن هذه الخطــوات قد 
تفرغ  إسرائيلية  مقاربات  مع  تنسجم 
حل الدولتين مــن مضمونه الحقيقي. 
وقال حــازم إن »الاعترافات المطروحة 
حالياً تتماهى إلى حــد كبير مع رؤية 
اليسار الإسرائيلي، التي تختزل الحقوق 
الفلسطينية في شكل من أشكال الإدارة 
الذاتيــة المحــدودة، دون تمكين فعلي 
ممارسة  من  الفلســطيني  للشــعب 

سيادته الكاملة على أرضه وموارده«.
وأشــار إلى أن جوهر هذه المبادرات 
يتمحــور حــول تغيــر شــكلي في 
إلى  »الســلطة«  المصطلحــات، مــن 

في  حقيقي  تغيير  أي  دون  »الدولــة«، 
الواقع الســياسي أو القانوني، واصفًا 
ذلــك بأنه »إعــادة إنتاج للســيطرة 
جديدة«.  بمسميات  ولكن  الإسرائيلية 
وشــدّد حازم عــى ضرورة أن تكون 
أي خطــوة نحــو الاعــراف بالدولة 
الفلسطينية مشروطة بإنهاء الاحتلال، 
وتفكيــك المنظومــة الاســتيطانية، 
وضمــان الحقوق الوطنيــة الكاملة، 
أن تقتصر على تحســينات شكلية  لا 
أو اعترافات رمزيــة لا تغيّ من واقع 

المعاناة والسيطرة.
تماهٍ مع الشروط الأميركية

الجبهة  انتقــدت  جهتهــا،  مــن 
ما  فلســطين  لتحرير  الديمقراطيــة 
ورد في »إعــان نيويــورك«، واعتبرت 
أنه يمثل اســتعادة كاملــة للشروط 
الأميركية التي تفرّط بالثوابت الوطنية 
الفلســطينية، وتعُيــد صياغة هوية 
قرارات  عن  بعيدًا  الفلسطيني  الشعب 

الشرعية الوطنية والدولية.
وقالت الجبهة، إن الإعلان أعاد إنتاج 
الشروط العشرة التي ســبق أن قدمها 
الأميركي  القومــي  الأمن  مستشــار 
القيادة  الأســبق جيك ســوليفان إلى 
الفلســطينية، بهدف »تأهيلها للقبول 
مع  تنسجم  رؤية  وفق  الدولتين«  بحل 
المعايــر الأميركية وتتجــاوز حقوق 
الشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات 
المجلــس الوطني والمجلــس المركزي 

وإعلان الاستقلال.
تجاهل  الإعلان  أن  الجبهة  وأضافت 
الرابع  الواضحة مثل حدود  المرجعيات 
من جوان 1967، واســتبدلها بصيغة 
ومعترف  آمنة  »حدود  حول  فضفاضة 
الانسحاب  مطلب  أســقط  كما  بها«، 

الأراضي  مــن  الكامــل  الإسرائيــي 
المســتوطنات  بقاء  وشّرع  المحتلــة، 
بــن من وصفتهم  التمييز  من خلال 
بـ«المستوطنين الصالحين والعاطلين«.

وصفه  مــا  بشــدة  البيان  وانتقد 
ووصفهــا  المقاومــة«  بـ«تجريــم 
يشُــكّل  ذلك  أن  معتبراً  بـ«الإرهاب«، 
وتجاهلاً  الأميركيــة  للمعايير  تبنيـًـا 
للشرعيــة الدوليــة التــي تكفل حق 

الشعوب في مقاومة الاحتلال.
كما رأت الجبهــة أن المطالبة بنزع 
أو  الاحتلال  إنهاء  دون  المقاومة  سلاح 
توفير حماية دولية للفلسطينيين تمثل 
إخلالاً بســيادة الدولة الفلســطينية 
المفترضة، وتضعف قدرتها على الدفاع 

عن شعبها.
الجبهة عــن رفضها ما  وأعربــت 
الشــأن  في  الفج«  بـ«التدخل  وصفته 
الفلســطيني الداخلي، من خلال تبنيّ 
انتخابات  لإجــراء  الســلطة  شروط 
المجلس الوطني، معتبرة أن ذلك يقوّض 
الأفضلية  ويمنــح  الوطنــي  الحوار 
حساب  على  واحد  لطرف  السياســية 

الشراكة الوطنية.
اللاجئين،  قضيــة  يخــص  ما  وفي 
حــذرت الجبهة مــن أن الإعلان تخلّ 
عن القــرار الأممي 194، واســتبدله 
عليه«،  ومتفق  عادل  »حل  إلى  بالدعوة 
ما يفتح الباب، بحســب البيان، أمام 
دور إسرائيلي في تقرير مصير اللاجئين، 
ويعيد إحياء طروحات دولية مرفوضة 
جنيف–البحر  كـ«مؤتمــر  ســابقًا، 

الميت« وصفقة ترامب.
الجبهــة  اعتــرت  ذلــك،  رغــم 
الدول،  أن إعلان عدد من  الديمقراطية 
ومنها فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية 
أخرى، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، 
هو تطور إيجابي لا يمكن التقليل من 
أهميته، لكنه يبقى غــر كافٍ ما لم 
إجراءات عملية تفرض على  إلى  يتُرجم 
إسرائيــل الالتزام بقــرارات الشرعية 
وإنهاء  الاســتيطان،  ووقف  الدولية، 
الفلسطيني  الشعب  وتمكين  الاحتلال، 
من إقامة دولته المســتقلة على حدود 
عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان 

حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
المطــروح، هل  الســؤال  ويبقــى 
ســينجح هذا المؤتمــر في فرض واقع 
ســياسي جديد، أم أنه مجرد محاولة 
أمام  الدولي  المجتمــع  صورة  لتجميل 
شعب يتعرض لإبادة على مرأى العالم؟
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فلسطين على أبواب الاعتراف الدولي

هل تكتمل الخطوة؟
صابر الحُرشاني

يتحــرّك المشــهد الــدولي من 
جديــد باتجاه إنصــاف القضية 
تحولات  وســط  الفلســطينية، 
لافتة في مواقــف بعض العواصم 
الكبرى، التي ظلّــت لعقود تتردّد 
أو تحســب خطواتها حين يتعلّق 
بدولة  الرســمي  بالاعتراف  الأمر 

فلسطين.
وتأتي المبادرة الفرنسية الأخيرة 
لتمنح هذا الملف زخما سياسيا غير 
مســبوق، وتضع دولا كبرى، مثل 

بريطانيا، أمام لحظة مراجعة.
وتعُلن فرنسا، على لسان رئيسها 
نيتها  عــن  ماكرون،  إيمانويــل 
الاعتراف رســميا بدولة فلسطين 
العامة  الجمعيــة  أعمــال  خلال 
للأمم المتحدة في ســبتمبر المقبل، 
حيث تكمــن رمزية الخطوة وفق 
مراقبون في أنهــا تصدر عن دولة 
أوروبية، وعضــو دائم في مجلس 
الأمن، وعضو في مجموعة السبع، 
ما يكُســبها وزنا سياسيا دوليا، 
ويدفــع بموجة مــن الاعترافات 
المحتملة نحو أفق جديد على الرغم 
من ضعف الموقف الفرنسي عموما.

مع  الخطــوة  هذه  وتتفاعــل 
البرلمان  داخــل  متقــدّم  موقف 
البريطانــي، حيث طالب أكثر من 
220 نائبــا، من تســعة أحزاب، 
الحكومة بالتحرك فورا والاعتراف 
بدولة فلســطين، في موقف يحمل 
دلالات سياســية قوية، باعتباره 
البرلماني  النظام  يأتي من داخــل 
متحفظا  كان  لطالما  الذي  العريق 

في خطواته تجاه هذا الملف.
ضغطًا  التطورات  هذه  وتشكّل 
إضافيا على حكومة كير ســتارم، 
خاصــة في ظــل انخــراط نواب 
مــن حــزب العمــال الحاكم في 
هذه الدعــوة، ما يعكــس تبايناً 
داخليــا في الموقف مــن القضية 
برئيس  يدفع  وقد  الفلســطينية، 
الوزراء إلى إعادة النظر في تموضع 
بريطانيــا التاريخي، أو على الأقل 
في لغته السياســية تجاه الاحتلال 

الإسرائيلي.
زخما  التحــركات  هذه  وتمنح 
سياسيا للقضية الفلسطينية، بعد 
ســنوات من الجمود الدبلوماسي، 

حيــث تحُــاصر فلســطين بين 
توازنات دوليــة مُعقدة، ومواقف 
إقليمية  وسياقات  مترددة،  عربية 
أضعفت موقعها على طاولة القرار 

الدولي.
مســألة  اللحظة  هــذه  وتعُيد 
مربّع  إلى  بفلســطين  الاعــراف 
أن  باعتبار  الدوليــة،  الشرعيــة 
الاعــراف لا يمثلّ دعمــا رمزيا 
فحســب، بل هو تثبيــت لوضع 
كدولة  بفلسطين  يعترف  قانوني، 
قائمة الذات، لها حقوق ســيادية 
وحدود وشعب، و يغذي بذلك فكرة 
الاحتلال  بات  التي  الدولتين  اقامة 

يرفضها.
وتفُــرّ هذه التحــوّلات أيضا 
التحركات  ضمن سياق أوسع من 
العواصم  الشــعبية والنخبوية في 
الغربية، حيث المجتمع الانســاني 
يعــر عن ضجره مــن ازدواجية 
إلى معاملــة  المعايــر، ويدعــو 
الفلســطينيين بمــا يليــق بهم 
مــن احترام لحقوقهــم الوطنية 

والإنسانية.
ويــدرك كيان الاحتــال جيدا 
خطورة هذه النقلة النوعية، لذلك 
ســارع إلى إدانة الموقف الفرنسي، 
وعــرّ عن انزعاجه مــن الحراك 
البريطاني، خوفًــا من أن يتحوّل 
هذا المســار إلى كرة ثلج تتدحرج 
في عواصــم القــرار، فتحُدث ما 
بدولة  الزلزالي«  »الاعتراف  يشــبه 

فلسطين.
بدورها  المتحدة  الولايات  وتقف 
في صــفّ القلقين، حيــث أعلنت 
خطوة  لأي  المســبقة  معارضتها 
الاعتراف  أن  رغم  الجانب،  أحادية 
بفلسطين لا يعُدّ من حيث الجوهر 
خطوة أحادية، بــل هو تصحيح 
لمسار مزدوج المعايير، ظلّ يعترف 
سياســيا  ويدعمها  بإسرائيــل 
وعســكريا، بينما يكتفي بتقديم 
تحت  للفلســطينيين  المساعدات 

سقف »الإغاثة«.
وتتقدّم فرنســا على هذا المسار 
تاريخية  باعتبــارات  مدفوعــة 

وأخلاقية، ولعلّها تسعى من خلال 
هذه المبادرة إلى اســتعادة دورها 
صورتها  وتكريس  المتآكل،  الدولي 
محور  عــن  مســتقل  كفاعــل 
واشــنطن – تل أبيب، وهو ما قد 
يلهم دولا أوروبية أخرى، كانت إلى 
حد الآن تمسك العصا من الوسط.

وتطــرح هذه اللحظة أســئلة 
سياســية عميقــة: هــل يمُكن 
لمســار  الاعترافات  هذه  تمهّد  أن 
تفــاوضي جديد قائم عــى مبدأ 
هذا  ســيفُضي  وهل  الدولتــن؟ 
داخل  إلى تحركات فعلية  الاعتراف 
طبيعة  لتعديــل  المتحــدة  الأمم 
عضويــة فلســطين، ومنحهــا 
العضوية  الكاملــة  الدولة  مقعد 
بدل الوضــع الراهن؟ وهل يكون 
الاعــراف الدولي وســيلة ضغط 
فعالة على إسرائيل لوقف توسّعها 

الاستيطاني وعدوانها المستمر؟
التأكيد على  الخطوة  وتعُيد هذه 
تمت،  لم  الفلسطينية  القضية  أن 
أنصارا  وأنها لا تــزال تجد لهــا 

حتــى في عواصم كانت تحُســب 
بالكامل عــى إسرائيل أو تحاول 
بنفســها عن صراعها مع  النأي 

الفلسطينيين.
وتـُـرز هذه اللحظــة أيضا أن 
التغيير ممكن حين تتقاطع الإرادة 
العام  الرأي  ضغط  مع  السياسية 
الدول  تجرؤ  وحــن  والبرلمانات، 
الحياد  منطــق  من  الخروج  على 
السياسي  الموقف  إلى منطق  البارد، 

المسؤول.
الاعتراف  بهذا  فرنســا  وتفتح 
نحو  لفلســطين  جديدة  نافــذة 
وتدفــع  الدوليــة،  الشرعيــة 
بــدول العالم إلى تجــاوز مرحلة 
التصريحــات الفضفاضــة نحو 
الدولي.  القانون  في  فعلية  خطوات 
وقد آن الأوان لأن لا تبقى فلسطين 
في  قضاياه  تعُالج  إنســانيا  ملفًا 
وكالات الغوث، بل قضية شــعب 
ويستحق  دولته،  أجل  من  ينُاضل 
اعترافًــا كامــاً بها، عــى قدم 

المساواة مع باقي شعوب الأرض.
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مؤتمر حل الدولتين.. 
توصياته بين النظرية والتطبيق

هل بدأ العالم وخصوصاً اوروبا في التحرر من 
عقدة الذنب التي كانت تخضعه لاملاءات الكيان 
الصهيوني...؟ اذا صح ذلك فقد كان ثمنه باهظأ 
جداً وقد تحمله على مدار الاثنين وعشرين شهراً 
الماضية اهــل قطاع غزة ودفعــوه من دمائهم 
ومســتقبل  وبيوتهم  وجماجمهم  واشــائهم 
اولادهم واملهم في الحيــاة وكل ما يملكوه من 

متاع هذه الدنيا.
ودبلوماسية  سياســية  دلالات  لها  خطوة  في 
الفرنسي ايمانويل  أعلن الرئيس  كبيرة  وقانونية 
ماكرون عزمــه على الاعتراف رســمياً بالدولة 
الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للامم 
المتحدة المقررة في نيويورك خلال شــهر سبتمبر 
القــادم وأكد ذلك بكل حمــاس ووضوح وزير 
خارجيته جــان نويل بارو خــال مؤتمر حل 
العربية  المملكــة  مــن  كلا  الدولتين برئاســة 
المتحدة  الامم  اروقة  السعودية وفرنسا وشهدته 
في الثامــن والعشرين والتاســع والعشرين من 

شهر جويلية 2025.
بهذا الاعلان كسرت فرنســا حاجزاً كبيراً من 
أمام العديد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين.. 
الاعتراف الفرنسي بدولة فلســطين يحمل قيمة 
وقانونية كبيرة فهي  ودبلوماســية  سياســية 
الدولة الاولى في مجموعة السبع الكبار وثالث الدول 
دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي التابع للامم 
المتحدة وأكبر واهم دولــة اوروبية غربية تبادر 
بالاعتراف بالدولة الفلســطينية بالاضافة الى ما 
مستعمراتها السابقة من دول  بقايا  من  يتبعها 
وجزر شبه مســتقلة وراء البحار تدور في فلكها 
وتتبعها سياســياً واقتصادياً وامنياً وفي جميع 
المجالات ومن المتوقع ان تتبعها في الاعتراف بدولة 

فلسطين.
فرنسا بفلســطين الا  اعــراف  أهمية  رغم 
بريطانيا عزمــه  وزراء  رئيــس  اعــان  ان 
الاعــراف بالدولــة الفلســطينية له مغزى في 
غايــة الاهمية كــون هذه الاعــراف يحمل في 
دلالات سياسية   وله  طياته بعداً تاريخياً خاصا 
وقانونيــة في غاية الاهمية كــون بريطانيا هي 
المســؤولة بالدرجة الاولى عــن كل هذه المعاناة 
وهذه العذابات وهذه المرارة التي تجرعها الشعب 
الفلسطيني طوال اكثر من 77 عاماً ومازال يأن 
تحــت وطاتها داخل فلســطين وخارجها كون 
البيولوجية للكيان الصهيوني  بريطانيا هي الام 
تاريخيــاً, ابتداءاً من مؤتمــر بانرمان في لندن 
الوزراء  رئيــس  اســتضافه  والذي   1904 عام 
البريطاني في ذلــك الوقت هنري كامبل بانرمان 
بحضور الــدول الاســتعمارية الغربية وبهدف 
احكام سيطرة هذه الدول على مستعمراتها وكان 
من ابــرز توصيات ذلك المؤتمر ضرورة إنشــاء 
جســم بشري غريب يفصل بين شطري العالم 

اثارة  دوره  مغربه ويكــون  العربي مشرقه عن 
ونشر الفوضى والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة 
المجيــط الاطلسي والخليج  الواقعة بين  العربية 
العربــي لاضعاف العرب وســهولة الســيطرة 
ثرواتهم ونهب مقدراتهم, مروراً  عليهم وسرقة 
الذي قطعه بتاريخ 2 نوفمبر  بالوعد المشــؤوم 
الاســبق  البريطاني  الخارجية  عام 1917 وزير 
يهودية  شخصية  بلفور لابزر  ارثر  الذكر  ســئ 
اللورد ليونيل روتشــيلد  بريطانية الصهيونــي 
بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ووصولاً 
الى ما قام به الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل 
ويسيطر على كل فلســطين عام 1948 بتسليم 
للعصابات  الفلسطينية  الأراضي  نصف  من  أكثر 
ســلحها ودربها ودعهمها  بعدما  الصهيونيــة 
عسكريا سياســياً وعلى كافة الاصعدة ومكنها 
حينئذ من اعلان ما يســمى »دولــة اسرائيل« 
على اكثر من %52 من اراضي فلســطين بعدما 
تم التنكيــل بأهل هــذه الارض قتــاً وحرقاً 
واغتصاباً واجبار من بقي حياً منهم على الهروب 

والرحيل عن ارضه وبيته بقوة الحديد والنار.
انطلاقــاً من هــذه الخلفيــة التاريخية بما 
تحمل من الم وحــزن ودلالات وتبعات قانونية 
بلاده  لندن عــزم  مــن  ســتارمر  اعلن كــر 
الاعتراف بالدولة الفلســطينية في شهر سبتمبر 
لم  العامة ما  الجمعية  المقبل خلال اجتماعــات 
تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء 
الوضع المروع في غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق 
النار، والتوضيح أنه لن يكون هناك ضم للضفة 
الغربيــة، والالتزام بعملية ســام طويلة الأمد 
تؤدي إلى حــل الدولتين«، وفقــا لبيان حكومي 

بريطاني رسمي اعقب تصريحات ستارمر.
ان تصريحــات  ملفتــاً  وكان 

 مبــاشرة  اعقبهــا  ســتارمر هذه 
جية  ر لخا ا   ير ز لو   بهة مشــا   ت يحا تصر
امام مؤتمر حــل  لامــي  البريطاني ديفيــد 
نيويورك وأكد هــو  في  اليــه  الدولتين المشــار 
بالدولــة  بريطانيا الاعــراف  الاخر على نيــة 
الفلســطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة 
القادمة في ســبتمبر القادم وكان ملفتاً ايضاً ما 
البريطاني بوضوح » الخارجيــة  قاله وزيــر 

البريطاني  الخارجيــة  أن إعلان ســلفه وزير 
الاســبق ارثر بلفور الــذي جــاء في خطــاب 
وجهــه الى اليهودي ليونيل روتشــيلد بتاريخ 2 
الوزير  وشــدد  »مجرد وعد«  نوفمبر1917 كان 
البريطاني ان وعد بلفور »لم ينص على المساس 
بالحقوق الثابتة للشــعب الفلســطيني« وهذا 
التصريح الهام يعني بلغة السياسة ان بريطانيا 
تؤيد الحقوق الثابتة للشــعب الفلسطيني على 
ارضه فلســطين وفي طليعتها حقــه في تقرير 

مصيره في دولة مستقلة وذات سيادة.
هذا مــن جهة ومــن جهة اخــرى يكتسي 
اعــراف بريطانيا بعــداً سياســياً اخر فهناك 
الفلك  تــدور في  التي  الــدول والاقاليم  عشرات 
على  وقراراتها  سياســاتها  البريطاني وتتناغم 
الاغلب مع السياســات البريطانيــة وهي دول 
الكومنولث والدول التابعة للتاج البريطاني ومن 
أبرزهــذه الدول كنــدا واســراليا ونيوزيلاندا 
وجاماييــك وغرينــادا وغيرها ووفقــاً لمنطق 
الامور مــن المتوقع قيام أغلب هذه الدول ان لم 
يكــن كلها بالاعتراف بفلســطين في حال قامت 
المعطيات  بريطانيا بذلك وهو المرجح حسب كل 
الدولية الراهنــة مما يعنــي ان كل دول العالم 
ســتصبح تعترف بالدولة الفلســطينية تقريباً 

باستثناء الولايات المتحدة والكيان الصهوني.

امام هذا المد اصبحت الولايات المتحدة الوحيدة 
تقريبــاً التي تعترض عــى ارادة كل دول العالم 
بقيام دولة فلســطينية في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1967 والتي رســخت فلسطينيتها 
قرارات عــدة صادرة عن مجلــس الامن الدولي 

والجمعية العامة للامم المتحدة.
دولة  ان تنجر  وغيرالمعقــول  المنطقــي  غير 
عظمى كالولايات المتحدة خلف حكومة ارهابيين 
مدانين بالارهــاب حتى في المحاكــم الصهونية 
الدولية,  ومجرمين مطاردين مطلوبين للمحاكم 
وتنقلب على كافــة المواثيق والقوانين والقرارات 
الدولية الصادرة عــن هيئات ومنظمات العالمية 
هي نفســها ســبق ان ايدتها ووافقت عليها, 
وتختار اليوم الوقــوف ضــد كل دول العالــم 
الدولية وحتى  الشرعية  تقريباً وضد كل قرارات 
ضــد المصالــح الامريكية الفعليــة, مما يدعو 

للدهشة والاستغراب.
الســؤال الذي يتبادر الى الذهن في ظل ما هو 
الســاحة الاعلامية والسياسية  طاغ حالياً على 
ابتزاز  في  الصهيوني  الكيان  الامريكية, هل نجح 
صانــع القرار الامريكي واجبــاره على الوقوف 
بأسره حتى  العالم  ارادة  امــام  ومعزولاً  وحيداً 
ضــد مصالح الولايات المتحدة نفســها, ودفعه 
للســر ضد التيار الدولي الجارف نحو الاعتراف 
والاستقلال  الحرية  في  الفلسطيني  الشعب  بحق 
والعيــش بكرامــة في دولة خاصة به كســائر 
البشر...؟ وقــد يتم ايجاد جواب لهذا الســؤال 

الغريب العجيب في ملفات جفري ابستين 
عملياً لا نتوقع قيام دولة فلسطينية مستقلة 
اثــر الاعــراف البريطانــي الفرنسي  مباشرة 
هذه  اهمية  تكمن  ولكن  الفلســطينية  بالدولة 
الخطــوة في كونهــا صادرة عن قــوى عظمى 
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الغرب في مواجهة الصين ودول البريكس

حرب هجينة ام خيال 
مراكز الابحاث؟

نشرت قناة »روراســت« على تيليغرام مقالاً بعنوان »حرب الغرب الهجينة ضد الصين ودول البريكس: من 
خيال مراكز الأبحاث إلى الحقائق الجيوسياسية«:

في السنوات الأخيرة، ومع نمو الصين وتنامي قوة دول البريكس، شهدنا تزايد الجهود الأمريكية لاحتواء هذه 
التطورات من خلال الحرب الهجينة، وأحدث مثال على ذلك تقرير من 128 صفحة صادر عن معهد هدســون 

بعنوان »الصين بعد الشيوعية: الاستعداد لصين ما بعد الشيوعية«.
تغيير النظام على الطريقة الأمريكية

يناقش تقرير هدسون، بافتراضه الانهيار المفاجئ للحزب الشيوعي الصيني، سيناريوهات يمكن للولايات 
المتحدة من خلالها أن تلعب دوراً »مُثبّتاً للاستقرار«، وتذُكّر اقتراحات مثل إرسال قوات خاصة، وإدارة عملية 
انتقال ديمقراطي، واحتواء النزاعات العرقية في المناطق ذات الحكم الذاتي، وحتى تحديد اسم ودستور جديدين 

للصين، بالتدخلات الأمريكية الكلاسيكية في القرن العشرين.
هذا بالضبط ما رأيناه ســابقًا في تقرير راند الباطل الذي ســعى لضرب روسيا على عدة جبهات؛ أو تقرير 
بروكينغز السخيف الذي سعى لتمزيق »بلاد فارس«، أي إيران، والآن جاء دور أقوى عضو في مثلث بريماكوف 

الجديد )روسيا، إيران، الصين( في مجموعة البريكس: الصين.
دعاية نفسية، لا استراتيجية حقيقية

لا تهدف هذه التقارير إلى إحداث تغيير حقيقي في الصين، بل إلى تعزيز الأجواء النفسية المعادية للصين داخل 
الولايات المتحدة، الجمهور الرئيسي ليس الجمهور الصيني، بل الجماهير الأمريكية شــبه الأمية - أولئك الذين 
غُسلت أدمغتهم ليلً ونهارًا لسنوات بتهديد »الشيوعيين الأشرار«، وبالطبع، »الروس الأشرار«، و«آيات الله«.

في الواقع، ما نراه هو ما يشــبه »صراع الحضارات للحمقــى« ينُشر في غلاف علمي ظاهرياً من قِبل مراكز 
الأبحاث في واشنطن.

حقيقة صعود اليوان وانهيار الدولار
على النقيض من هذه الســيناريوهات الخيالية، تتجه الصين نحو اتجاه أكثر واقعية: تدويل اليوان، ووفقًا 
لمياو يانليانغ، الخبير البارز في بنك CICC الاســتثماري، تعمل الصين على توســيع نطاق استخدام اليوان في 
تجارتها مــع دول البريكس وحلفائها الآخرين، معتمــدةً على قوتها الإنتاجية الذاتيــة ومخففةً الضغوط 

الخارجية، تشُكل هذه العملية تحدياً لأسس النظام المالي أحادي القطب القائم على الدولار.
إخفاقات الغرب الاستراتيجية

في غضون ذلك، يواجــه الغرب أزمات متزايدة في حربه بالوكالة ضد روســيا، ويعــرف محللون أمنيون 
أمريكيون سابقون بأن أوروبا لا تمتلك قوة عسكرية فعالة ولا القدرة على الدفاع عن نفسها، إن عدم القدرة 

على توفير الدعم لـ«إسرائيل« وأوكرانيا في آن واحد دليل على تآكل قدرات الإمبراطورية الأمريكية.
ما تقُدمه مراكز الأبحاث الأمريكية اليوم ليس استراتيجيات واقعية، بل طموحات لم تنُجز في عصر الهيمنة 
أحادية القطب، لكن العالم يتسارع نحو التعددية القطبية، ولم تعد الصين ودول البريكس فاعلين سلبيين، في 
مثل هذه الحالة، لا يعُدّ الإصرار على تغيير الأنظمة والتخطيط لانهيار الآخرين أمرًا خطيراً فحسب، بل قد يدفع 

واشنطن أيضًا إلى خيارات كارثية، بما في ذلك »خيار شمشون« - حيث يشُعل اليأس النظام العالمي برمته.

واعضاء في مجموعة الســبع الكبار وادت 
الى توجه نحو  15 دولة للســ رعلى نفس 
الطريــق من كندا العضــو في مجموعــة 
الى اســراليا  بالاضافــة  الســبع ايضا 
ونيوزيلانــدا ومالطــا وغيرهــا وقيــام 
الديموقراطي الالماني  الحزب الاجتماعــي 
)SPD( ثالــث اكبر كتلــة برلمانية )120 
مقعد مــن 630( بالطلب مــن الحكومة 
الفلســطينية  بالدولة  بالاعتراف  الالمانية 
الى  الالماني  الخارجيــة  وزيــر  وتلميــح 
ذلــك وكذلك تحول دراماتيكــي في موقف 
هولندا التي كانت من اكبر الداعمين للكيان 
في  وسياسياً  الارهابي عسكريا  الصهيوني 
للامن  الوطنية  قيام الوكالة  حد  اوروبا الى 
بإدراج هذا الكيان المجرم رسمياً  الهولندي 
تهدد الامن القومي  التي  الدول  قائمة  على 

الهولندي وصنفته في خانة الاعداء.!!
ومــن ابــرز مخرجــات مؤتمــر حل 
نيويورك المكون  وفقاً لاعــان  الدولتــن 
من 42 فقرة العمل عــى انهاء الحرب في 
باتخاذ  المشاركة  الدول  غزة, التزام جميع 
خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة 
لقضية  السلمية  التســوية  أجل  فيها من 
فلســطين وتنفيذ حلّ الدولتين وقيام دولة 
فلســطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات 
الصلة, الدعوة الى ايجاد آلية دولية لحماية 

الشعب الفلسطيني.
كل هذا كلام جميل ولكن الملفت ان تركيز 
المشاركين في المؤتمر على نزع سلاح حركة 
حماس بدون اي ربط ذلــك باي خطوات 
لقيام دولة فلســطينية وضمانات  فعلية 
دولية موثوقة من اطــراف لها مصداقية 
عالمية وقوة كافية لتحقيق هذه الضمانات 
والتعهــدات وفقاً للاتفاقات التي ســيتم 
اعتمادها وليس نزع ســاح حماس لمجرد 
وعود يمكن التنصل منها بأي ذريعة وبأي 
الصهيوني  الكيــان  مع  والتجارب  حجة, 
برهنــت بما لا يــدع مجالاً للشــك انه لا 
يمكن الوثوق باي وعــد او عهد معه وقد 
نكث  بأكثر مــن %99.99 من الاتفاقيات 
والوعود التــي ابرمها مع منظمة التحرير 

الفلسطينية والسلطة الوطنية. 
المؤتمر جعل  ان  لــو  الانجــع  كان من 
موضوع تســليم ســاح حماس كسلاح 
مراحل وفقاً آلية محــددة  مقاومة عــى 
بمراحل قيام الدولة الفلســط وربطــه 

يكــون  ينية, والتشــديد على ضرورة ان 
وقيام  الســاح  تســليم  الترابط بين  هذا 
الدول عضوياً وغــر قابل للانفصام تحت 
اي ظرف كان ومتزامناً وفق جدوال زمنية 

محددة ويؤثر احدهما على الأخر.
هذا مــن ناحية ومن ناحيــة اخرى لم 
يوضح اي من مســؤولي الدول التي اعلنت 
نيتهــا الاعتراف بالدولة الفلســطينية ما 
التي يقصدونها  الدولة الفلســطينية  هي 
؟ هــل هي على كل الاراضي الفلســطينية 
التي احتلتها الكيان الصهيوني عام 1967 

بما فيهــا القدس الشرقيــة ام دولة على 
كانتونات  عن  عبــارة  الصهيوني  المقاس 
هنا وهناك على بعــض اجزاء غير متصلة 
بدون  فلســطيني  ملايين   7 فيها  يتكدس 
قوات امنية فاعلة وبدون مطارات وبدون 

موانئ ورموز سيادة حقيقية.
واخيرا ما هو الموقــف الفعلي للحكومة 
الفلسطينية  الارض  تأخذ  التي  الصهيونية 
ومن عليها رهائن منذ عشرات السنين, اي 
بيدهم مفتاح الحل, هل ستوافق الحكومة 
الاشــد تطرفــاً في تاريــخ الصراع عــى 
التخ ليعن شــر من الاراضي الفلسطينية 
التي تحتلها بالقوة منذ عدة عقود..؟ واذا 
وافقت مقابل ماذا ولمن..؟ السياســة خذ 
الصهاينة  يدعي  الفلسطينيون كما  وهات 
ليعطوه  ذو قيمــة  لديهــم شــيئاً  ليس 
مقابل اســتعادة ارضهم فلماذا يعطوهم 
اي شــئ,وهنا يأتي دور الــدول العربية 
المملكة  وتحديــداً  الخليجية  وخصوصــاً 
الســعودية وهنا أهمية الدور  العربيــة 

السعودي الحاسم..!!
وادارته  ترامب  دونالد  الامريكي  الرئيس 
رفض توصيات المؤتمــر  الى  ســارعوا 
والتمترس الى جانب الكيان الصهيوني الذي 
لا يريــد اي اتفاقات من شــأنها ان تعيد 
شــر ارض الى اهلها وهذا مــا صرح به 
الياهو احــد وزراء  علناً عميحــاي بــن 
الحالية قائلاً: »ان  الصهيونيــة  الحكومة 
هؤلاء ويقصد كل الدول المشاركة يطالبونا 
بالتخــي عن حقنــا التاريخــي في يهودا 
 وتكراراً   يردده مراراً  والسامرة«, وهذا ما 
الوزيران الفاشــيان في حكومــة نتنياهو 
غف يرداعين  وبــن  ســموترتس,  الحالية 
الى المبادرة بضم الضفــة الغربية واحتلال 
قطاع غــزة واعلان الســيادة الصهيونية 
على جميع الاراضي الفلسطينية والتلخص 
الى  بطردهم منها  الفلسطينيين  من اهلها 

الخارج او قتلهم او بأي طريقة كانت.
لكــن الملفــت ان ترامــب قــام فجاة 
نــادي  بزيارة خاصة لاســكتلندا لزيارة 
الغولف الــذي يملكه هناك كما ذكر البيت 
مطولاً  الزيارة اجتمع  هذه  وخلال  الابيض 
مع رئيس الــوزراء البريطاني   والملفت ان 
ســتارمر اعلن عن نيته الاعــراف بدولة 
فلســطين خلال الشهر القادم بعد اقل من 
24 ســاعة من اجتماعه المشــار اليه مع 

ترامب فهل كان ذلك صدفة؟
بصراحة رغم نفي ترامب انه ناقش هذا 
الموضوع مع ستارمر او علمه بنية الاخير 
بالاعتراف بفلســطين لا يمكــن تصديق 
هــذا النفي لا من قريــب او بعيد ويمكن 
الرئيسي هو هذا  ان ســبب زيارته  الجزم 
لان الطقس  الغولف  نادي  وليس  الموضوع 
الوقت في اسكتلندا يميل الى الحرارة  في هذا 
نشــاطات لها علاقة  اي  يناســب  ولا 
بالغولف والتي تجري في الخارج في الاراضي 

المكشوفة كما هو معروف.
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بين إيران وإسرائيل

حرب الاستخبارات السرية تستعر
محمد بن محمود

عقب إعلان وقــف إطلاق النار بين 
يومًا  عشر  اثني  بعد  وإسرائيل،  إيران 
المحللين  معظــم  اتفق  القتــال،  من 
أعُلــن عنها  التي  الهدنــة  أنّ  عــى 
تقف  وقطرية  أميركيــة  بوســاطة 
على أرضيةهشــة، مع احتمال عودة 
المواجهــة المباشرة بــن طهران وتل 
أبيب في أي لحظة ودون ســابق إنذار. 
كما اتفقوا أيضًا عــى أن المواجهات 
بين إيران وإسرائيل عادت إلى المنطقة 

الرمادية.
التي ســبقت  عامًا  العشرين  ففي 
حرب جــوان، كان الكيان الصهيوني 
يســعى عبر أدواته الأمنية إلى ضرب 
الجمهورية  كانــت  حــن  في  إيران، 
الإسلامية تعتمد على إستراتيجيةحلقة 
النــار( في ملاحقة  )أو طــوق  النار 

مصالح تل أبيب.
يسعى  المواجهة،  من  النمط  هذا  في 
الطرفــان إلى إلحــاق أضرار متبادلة 
عبر ضربات غير مبــاشرةدون عتبة 
ما  عادة  أهداف  تحقيق  بغية  الحرب؛ 

تلُاحَق في الحروب التقليدية المباشرة.
وبعد مرور أكثر من أربعين يومًا على 
الحرب الأخيرة، شهدت كل من  نهاية 
إيران والأراضي الفلســطينية المحتلة 
والتطورات  الأحــداث  من  سلســلة 
اللافتة، لم ينُســب أي منها رســمياً 
إلى الطرف الآخــر، بل جرى تداولها في 
الإعلام المحلي على أنهاحوادث عرضية 
أو ناجمــة عنأســباب تقنية لا صلة 
لهــا بالعدو...غير أن هــذه الحوادث 
لم تقتصر على الاغتيــالات أو أعمال 
التخريب التقليدية فقط، بل اتســعت 
سيبرانية،  هجمات  لتشــمل  رقعتها 
حلفاء  ضلوع  يرُجح  نوعية  وعمليات 
طهــران الإقليميين فيهــا، خاصة في 

البحر الأحمر.
 

تسرب غاز أم حرب خفية؟
للتوتر بين  المؤقــت  التجميــد  مع 
إيران وإسرائيــل، وبالرغم من توقف 
الضربــات المباشرة التي اســتهدفت 
مصالــح الطرفين، فقــد دخلتحرب 
الاســتخباراتية بين  أوالحرب  الظلال 

الجانبين مرحلة جديدة.
المثال، 28 جوان 2025  فعلى سبيل 
)أي بعد أربعة أيــام فقط من إعلان 
أفــادت بعض  النار(،  إطــاق  وقف 

انفجارات  بوقــوع  الأنبــاء  وكالات 
غامضة في غرب العاصمة طهران.

وفي اليــوم التالي مباشرة، سُــجّل 
انفجار في مصفاة تبريز، وقد أرجعت 
إلى  ســببه  الإيرانية  الإعلام  وســائل 
حــادث عرضي في خــزان نيتروجين. 
ثم، في الأول من جويلية، سُــمع دوي 
انفجارات في منطقة شــهرري جنوب 

شرقي محافظة طهران.
وفي 14 جويلية، وقع انفجار داخل 
مجمع ســكني في منطقةبرديســام 
بمدينة قم. أمــا في 19 جويلية، فقد 
اندلع حريــق مريــب في الوحدة 70 
بمصفاة نفط آبادان، أسفر عن مقتل 

أحد العاملين في المصفاة.
وما يلفت الانتباه هنا أن إسرائيل لم 
تتبنَّ أيًّا من هذه العمليات، فيما لم تبُدِ 
طهران هي الأخرى أي رغبة في توجيه 
أصابع الاتهام إلى إسرائيل، ولا في نسب 
هذه الحوادث إلى تصعيد أمني مباشر 
الامتناع  هذا  أن  ويبــدو  جانبها.  من 
الإيرانــي متعمد، ويرتبــط برغبتها 
في عدم فتح جبهــة صدام مفتوح في 

الوقت الحالي.

ويرُجّــح أن يكــون منفــذ هذه 
وهي  وحدةقيصرية،  هــو  العمليات 
الموساد عن  المســؤولة داخل  الوحدة 
تنفيذ العمليات السرية المعقدة، والتي 
الفجائي،  الانتقائي  الاغتيال  تشــمل 
والتخريــب، والاخــراق الأمني. كما 
أن وحدةمتســادا، المعروفة بـــفرع 
العمليــات الخاصة، هي المســؤولة 
عن تنفيذ العمليات شــبه العسكرية 
والتخريبية خارج الحدود الإسرائيلية.

في المقابل، وقعت حوادث مشــابهة 
داخل الكيــان المحتل. ففي 30 جوان، 
أفــادت بعض المصــادر العبرية بأن 
مجموعة من المســتوطنين الصهاينة 
الأمنية  المراكز  أحد  على  هجومًا  شنوا 
الإسرائيلية التي كانت مزوّدة بأنظمة 
أمنية متطورة، وتمكنوا من اقتحامه 

وإضرام النار فيه!
الحكومة  أعلنت  جويلية   25 في  ثم، 
الإسرائيلية أن عطلً فنياًغير اعتيادي 
قد طرأ على منظومة توزيع الكهرباء، 
مــا أدى إلى انقطاع واســع للتيار في 
أبيب. هذا الخلــل لم يقتصر على  تل 
انقطــاع الكهرباء، بل تســبب كذلك 

في سلســلة انفجارات وحرائق غريبة 
بينها  العــالي، من  الضغط  في معدات 
محطات توزيــع ومحولات كهربائية 

رئيسية.
ومــن الجدير بالذكــر أن حوادث 
مشــابهة كانت قد وقعت في الأسبوع 
الذي سبقه في منظومة الكهرباء داخل 

القدس المحتلة.
وبعيــدًا عن هذه الأعمــال الأمنية 
أنصار  جماعة  أطلقت  فقد  الداخلية، 
الله )الحوثيون( في 6 جويلية صواريخ 
المحتلة،  الأراضي  اســتهدفت  جديدة 
في خطــوة تعُد اســتمرارًا للمواجهة 

الإقليمية عبرالوكلاء.
غــر  هذهالمعركــة  ســياق  وفي 
تســعى،  إيران  أن  يبــدو  المتكافئة، 
إلى  الإقليميين،  حلفائها  مع  بالتعاون 
وحلفائها  إسرائيل  مصالح  استهداف 
داخل الأراضي المحتلة وخارجها، كجزء 
من إســراتيجية تهــدف إلى موازنة 
التفــوق الإسرائيــي في مجالالحرب 

المعلوماتية والتقنية.
 

عودة ظلّ الحرب

المتحدة وإسرائيل  الولايات  إن فشل 
في تحقيق أهدافهما خلال الحرب التي 
دامت اثني عشر يومًا، فضلً عن غياب 
صيغة أمنيــة جديدة في منطقة غرب 
باستئناف  جادًا  احتمالً  يطرح  آسيا، 

موجة ثانية من الهجمات ضد إيران.
عراقجي،  عباس  تصريح  جاء  وقد 
لشــبكةفوكس نيوز -والذي أكد فيه 
اســتمرار تخصيــب اليورانيوم على 
الأراضي الإيرانيــة- ليثير ردّ فعل من 
الذي  ترامب،  الأميركي دونالد  الرئيس 
غرّد مهددًا بشــنّ هجــوم جديد على 

إيرانإذا اقتضت الضرورة.
وفي هذا الســياق، شدد وزير الدفاع 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في اجتماع 
العســكريين،  القادة  بكبــار  جمعه 
عــى ضرورة إعــداد خطــة فعالة 
لمنع اســتئناف البرنامجــن النووي 

والصاروخي الإيرانيين.
ســبق  فقد  لمجلةنيوزويك،  ووفقًا 
أن حذر عدد من القادة العســكريين 
الإيرانيين من أنهــم في حالة جهوزية 
الحرب  استئناف  على  وقادرون  تامة، 
مع إسرائيل في أي لحظة، بل وتوعدوا 
بأنه، في حال تعرضهم لهجوم مشترك 
من واشــنطن وتل أبيــب، فإنهم لن 

يتراجعوا، ولن يظُهروا أي رحمة.
التصريحات  هــذه  عــن  بعيــدًا 
السياســية والعســكرية، وفي ظــلّ 
التصعيد المتزايد لما يعُرف بـــالصراع 
الرمادية،  المنطقة  المتماثل داخل  شبه 
إلى مواجهة  العودة  احتمالات  تتعاظم 
عســكرية مباشرة. ونظــرًا لإصرار 
اعتماد  عــى  الإسرائيــي  الجيــش 
الاســتباقي،  إســراتيجيةالهجوم 
وتفضيلــه مبدأالمفاجــأة، يتُوقع أن 
المقبلة  الجولة  الأولى في  الضربة  تكون 
التصعيــد من نصيــب إسرائيل  من 
والولايــات المتحدة...لكن ولأن عنصر 
المفاجأة قد اســتخُدم مســبقًا، فإن 
تكــرار التكتيك ذاته يتطلــب ابتكارًا 
تقنياً جديدًا. هــذا الابتكار قد يتمثل 
في اغتيــال شــخصية سياســية أو 
تنفيذ  أو  المســتوى،  عسكرية رفيعة 
عملية اخــراق أمني على غرارحادثة 
أجهزة النداء اللاســلكية في لبنان، أو 
تفجير منشــأة رمزية أو حساســة 
داخــل الأراضي الإيرانية، بما يؤدي إلى 
إرباك مركز القيــادة، وتفكيك حلقة 
لعدوان جديد  الأرضية  وتهيئة  القرار، 

يستهدف العمق الإيراني.



دولة فلسطينية على الورق

غطاءٌ لمجزرة مستمرة
محمد بن محمود

في ذروة الحديــث العالمــي المتصاعد عن 
الاعــراف بقيــام دولة فلســطينية، تبرز 
مأســاة قطاع غــزة كمشــهد دامٍ يتعمّد 
الجميــع تجاهله أو تغطيتــه بتصريحات 
ووعود فارغــة. أكثر من 60 ألف شــهيد، 
للبنية  ألف جريح، ودمار شبه كامل  و150 
التحتية، و%85 من المنازل مهدّمة، ومجاعة 
ممنهجة تنُفذ على مرأى ومسمع من العالم، 
دون أن تتحرك القوى الدولية لوقف المجزرة 
المستمرة، بل باتت تسوّق لـدولة فلسطينية 
خالية من مقاومة، وأرض دون شعب، وكأن 

ذلك مكافأة لإسرائيل على جرائمها.
ما يطُرح اليوم من وعود بالاعتراف بدولة 
فلســطينية، لا يعدو كونه خدعة قديمة في 
عباءة جديدة، تتكرر عند كل منعطف سياسي 
لتمنــح إسرائيل مزيداً مــن الوقت لإنجاز 
مهمتها: تهجير ما تبقى من الفلسطينيين، 
وسحق ما تبقى من مقاومة. هذا الاعتراف 
الذي بات ورقة مساومة بيد الدول الكبرى، 
لا يحمل أي بعد أخلاقي أو سياسي حقيقي، 
بقدر ما هو محاولة لتبييض صفحة الغرب 
في دعمه غير المحــدود لإسرائيل، ونزع فتيل 
الغضب الشعبي في العواصم الغربية والعربية 

على حد سواء.
لنأخذ إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير 
ســتارمر كمثال صارخ على هذه المسرحية: 
بريطانيا – التي أعطت وعد بلفور المشؤوم 
قبل قرن – تعلن عــن نيتها الاعتراف بدولة 
فلسطينية في سبتمبر المقبل، لكن بشرط أن 
تحسّن إسرائيل الأوضاع في قطاع غزة! فهل 
يمكن لعاقل أن يصدّق أن المذابح الجماعية 
في غــزة يمكن إنهاؤها بمناشــدات لفظية 
وتحسينات ســطحية؟ وهل يعُقل أن يرُبط 
الاعتراف بدولة شــعب يبُاد، بحســن نوايا 

جلاده؟
هذا ليــس موقفا مبدئياً، بل مســاومة 
فجة تعكس الانحياز الغربي العميق لصالح 

الاحتلال.
والأسوأ من ذلك، أن تأجيل الاعتراف يمنح 
إسرائيل وقتاً إضافياً لمواصلة حربها، وتنفيذ 
فلســطيني  مليوني  تهجير  في  مخططاتها 
بالقوة إلى خارج أرضهم. هل أصبحت الدولة 
الفلســطينية إذن مشروعاً مؤجلاً إلى حين 

اكتمال التهجير الجماعي؟
أحد أخطر ما ظهر في مؤتمر نيويورك الذي 
نظُم للتمهيد لحل الدولتين، هو الاتفاق شبه 
الجماعــي – بما فيه من ســت دول عربية 
بينها مصر والســعودية – عــى ربط قيام 
المقاومة.  بنزع سلاح  الفلســطينية  الدولة 

بمعنى آخر، باتــت حركتا حماس والجهاد 
الإسلامي عقبة، وليست إسرائيل المحتلة.

هــل يمكن لدولــة أن تقــوم في ظل هذا 
الاشــراط؟ هــل يطُلب من شــعب تحت 
الاحتلال أن يتخــى عن حقه في المقاومة، في 
وقت يسُــمح فيه لدولــة الاحتلال بامتلاك 
وتغُدق  إف35-،  وطائرات  نووية  ترســانة 
عليها المســاعدات والســاح؟ هذا الشرط 
ليس إلا غطاءً جديــداً لنزع أنياب أي تحرك 
فلسطيني حقيقي، وتجريد القضية من كل 

أدواتها الدفاعية.
وإذا كان الغــرب يحــاول تلميع صورته 
باعتراف ورقي، فــإن الحقيقة تظهر جلية 
في موقف الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب، الذي أعلن رفضه المطلق لأي اعتراف 

بدولة فلسطينية، واعتبره مكافأة لحماس.
للولايات  الحقيقــي  الموقــف  هذا هــو 
الراعــي الأول لإسرائيل، وصاحبة  المتحدة، 
الفيتــو الدائم في وجه أي محاولة لردعها أو 

محاسبتها.
أما الــدول الأوروبية، التــي تتفاخر الآن 
بالتحــرك نحو الاعتراف، فلــم تجرؤ حتى 
اللحظة على إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية، 
أو المطالبــة بفرض عقوبات، كما حدث مع 
دول مثل روســيا وكوريا الشمالية وإيران. 
الأســوأ أن دولاً كفرنســا وبريطانيــا ما 
والصواريخ  بالذخائر  إسرائيــل  تزوّد  زالت 

والأسلحة الحديثة، التي تسُتخدم مباشرة في 
حرب الإبادة في غزة.

هذه ليســت المرة الأولى التــي يلُوّح فيها 
سمعنا  فقد  فلســطينية،  بدولة  بالاعتراف 
بقرار  بلفور، مروراً  مماثلة منذ وعد  وعوداً 
التقســيم الأممي عام 1947، وقرار مجلس 
الأمن 242 بعــد نكســة 1967، وخارطة 
الطريــق الرباعية عــام 2002، واتفاقات 
أوســلو 1993 التي وقعت في البيت الأبيض 
واحتفل بهــا العالم، دون أن يقُام شيء على 

الأرض سوى المزيد من الاستيطان والقتل.
حتى اليوم، اعترفــت 142 دولة بما فيها 
فرنسا بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة 
والقطاع، لكــن ماذا تغيّ؟ أيــن هي هذه 
الدولة في ظل استمرار الاحتلال؟ وأين كانت 
هذه الدول طوال 22 شــهراً من المفاوضات 
العبثيــة في القاهرة والدوحة، التي لم تنجح 
في وقف الحرب، أو فتــح المعابر، أو حماية 

مستشفى من القصف؟
الســلطة  أن  للأســف،  مدعاة  الأكثــر 
الفلســطينية – التي تحولــت إلى أداة بيد 
الاحتــال – هي من أكثر المتحمســن لهذا 
الاعتراف الوهمي. بعد 32 عاماً من التفاوض 
العقيم، تكُافأ إسرائيل بـ850 ألف مستوطن 
في الضفــة، وتشُرعن عمليات الضم بقانون 
الكنيست، فيما تســتمر السلطة في العيش 
على وهم حل الدولتين، وتتغاضى عن دورها 

في تسهيل تمدد الاحتلال.
إنها خيانة تاريخية أن يصُدّق البعض من 
جديد خدعة الاعــراف، في وقت تعيش فيه 
والتجويع، وتمُحى قرى  القصف  غزة تحت 
الضفة من الوجود، ويشُطب حق العودة من 

الذاكرة.
الموجــة الحالية من الاعترافــات بالدولة 
الفلســطينية لا تأتي من منطلق إنســاني 
أو قانوني، بل لإنقــاذ إسرائيل من عزلتها 
أهدافها  تحقيق  في  بعد فشــلها  المتفاقمة، 
المعلنة مــن الحرب: لا رهائن عــادوا، ولا 
مقاومة انهارت، ولا تهجير تحقق حتى الآن.

وبدلً من محاسبة المعتدي، تمُنح إسرائيل 
مزيــدًا من الوقت والدعــم، وتقُايض دماء 
الفلسطينيين في غزة بورقة سياسية جوفاء. 
أما العرب، فبعضهم – وللأســف – أصبحوا 
شــهود زور، يباركــون مسرحية الاعتراف 
ويتوسطون لنزع ســاح من يدافعون عن 

الأرض والعِرض.
الاعتراف بدولة فلســطينية مجرد خدعة 
مخــدّرة، لا نشــريها، ولا ينبغي أن تضُلل 
الأجيال من جديد. لن تقوم دولة فلسطينية 
في ظل الاحتلال، ولا يمكن أن تبُنى على جثث 
الشــهداء وتحت حراب الغزاة. لقد آن للأمة 
أن تتوقــف عن تصديق أكاذيــب العواصم 
الغربية، وتفهم أن الحقوق تنُتزع ولا تمُنح.

-الجمعة  12 جويلية 2024  21 الثلاثاء 5 أوت 2025  21طوفان الاقصى



طوفان الاقصى22 - الثلاثاء 5 أوت 2025 

عبر اعتماده سياسة الهروب الى الامام ومهاجمة الامم المتحدة

هل ينجح نتنياهو في التنصل 
من جرائمه المروعة؟

 في مشــهد لا يخلو من الوقاحة السياســية 
والازدراء الصريح للعدالة الدولية، شــن رئيس 
حكومــة الاحتلال الإسرائيــي بنيامين نتنياهو 
هجومًا عنيفًا على الأمم المتحدة بعد إعلانها عن 
هدنة تكتيكية يومية في شمال غزة بهدف تسهيل 
دخول المســاعدات الإنسانية، هجوم نتنياهو لم 
امتداد لسلســلة طويلة  يكن مســتغرباً؛ فهو 
من التنصل من القوانين الدولية، والتشــكيك في 
المؤسســات الأممية، وخاصة في ظل الاتهامات 
الجــادة بارتكابــه جرائم حــرب وجرائم ضد 

الإنسانية في قطاع غزة.
هذا التصعيد الكلامي جاء متزامناً مع واحدة 
من أفظع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، 
أكثــر من مليوني فلســطيني في  حيث يعيش 
ظروف حصار وتجويع ممنهج، ترافقه حملات 
قصف متواصلة لا تفرق بــن طفل أو امرأة أو 

مسن، في ظل تعتيم إعلامي وصمت دولي مريب.
سياق الهجوم: هدنة إنسانية لكنها تكتيكية !

أعلنت عنهــا »إسرائيل«  التــي  الخطة  بدت 
لتنفيذ ما وصفته بهدنة إنسانية أو تكتيكية في 
بعض مناطق قطاع غزة كأنها “مناورة لتقديم 
صورة جديدة عن نفسها” في ظل تفاقم المجاعة 

وسوء التغذية.
ووفق تقرير صحفي، فإن هذه الخطة ليست 
انحناءة  بل هي  إنساني إسرائيلي،  لحظة عطف 
الدولي وتصاعد وتيرته لوقف  أمام تزايد الضغط 
حملة إبادة الفلســطينيين تجويعــا في القطاع 

المحاصر
هجوم نتنياهــو على الأمــم المتحدة يعكس 
هلعًا من تحميل حكومته المســؤولية القانونية 
والسياســية عن الانهيار الإنســاني في القطاع، 
وخاصة بعد ازدياد الأصوات الدولية التي تتحدث 
بوضوح عن اســتخدام »ســاح التجويع« ضد 

المدنيين، وهي جريمة موثقّة في القانون الدولي.
وادعى نتنياهو الاســتمرار في إدخال ما سماه 
»الحد الأدنى« من المســاعدات الإنسانية، واتهم 
الأمم المتحدة بـ«اختلاق الأعذار وترويج الأكاذيب 

ضد إسرائيل«، وفق قوله.
وزعم رئيس الحكومــة الإسرائيلية أن هناك 
مسالك آمنة للمســاعدات كانت موجودة طوال 
الوقت، واليوم أصبحت رسمية، ولا مجال للأعذار 

بعد الآن، حسب زعمه.
محاولة يائسة لتبرئة الذات أمام لاهاي

بالتوازي مع تهجمه على الأمم المتحدة، يواصل 
نتنياهو وحلفاؤه، وأبرزهــم الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب، الضغــط على المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة في لاهاي لســحب مذكرات 
التوقيف الصادرة بحــق نتنياهو ووزير دفاعه 

تتعلق  بتهم  آخرين،  ومســؤولين  غالانت  يوآف 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية في 

غزة.
وقد أثارت هذه المذكرات، التي صدرت في شهر 
ماي المــاضي، حالة ذعر في الدوائر السياســية 
الإسرائيلية، كونها تعُد ســابقة في تاريخ الكيان 
الصهيوني، حيث تحُمّل قياداته العليا مسؤولية 
مباشرة عن جرائم موثقــة بالصوت والصورة، 
بدلاً مــن التعاون مع المحكمــة، اتجه نتنياهو 
مصداقيتها،  في  والتشكيك  شيطنتها  إلى  وترامب 
وهددوا بتجميد تعاونهــم معها، وهو أمر يؤكد 

سعيهم الحثيث للإفلات من العدالة بأي ثمن.
المجازر والتجويع: السلاح الجديد للإبادة

يرتكبها  التي  الممنهــج  التجويع  تعُد جريمة 
الاحتــال الإسرائيلي في غزة من أبشــع الجرائم 
تظُهر  فبينما  الحديــث،  العــر  في  الجماعية 
الصــور أطفالاً يعانــون من الهزال الشــديد، 
ورضّعاً يموتون بســبب انعدام الغذاء أو الدواء، 
يواصل الاحتلال فرض قيود صارمة على دخول 
الغذائية  الإمدادات  وصول  ويمنع  المســاعدات، 

والطبية إلى المناطق المنكوبة.

بل إن الاحتــال يضع عراقيل متعمدة في وجه 
كل قافلة إنســانية، ويغلق الطرق أو يقصفها، 
الإنسانيين، كما حدث  السائقين والعمال  ويهدد 
الذين تم  مع فرق »وورلد ســنترال كيتشــن« 
استهدافهم رغم التنســيق المسبق مع الجيش، 
إن مــا يحدث ليس نتيجة فوضى أو خلل، بل هو 
استراتيجية مدروسة تقوم على »تجويع الشعب 

لإخضاع المقاومة«.
وقد حذّرت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، 
والصليب الأحمــر، ومنظمة الصحة العالمية من 
أن مئــات الآلاف يواجهون خطــر الموت جوعًا، 
بينما يمُنــع وصول الطعام والــدواء إليهم، في 
حصار يتجاوز في وحشيته حصار ستالينغراد أو 

سراييفو.
الصمت الدولي المريب: شراكة في الجريمة

رغم التوثيق المســتمر للجرائــم الإسرائيلية، 
والتقارير الصادمــة التي تنشرها هيئات أممية 
الدوليــة، وخصوصًا  المواقف  وحقوقية، فــإن 
من دول الغرب، لا تــزال تغُلف بالجبن والنفاق، 
فباســتثناء تصريحات خجولة عن »القلق«، لا 
نجــد أي تحرك حقيقي لوقف هــذه المجازر أو 

محاسبة مرتكبيها.
لـ«إسرائيل«،  الأبرز  الحليف  المتحدة،  الولايات 
الســياسي  والدعم  بالســاح  تزويدها  تواصل 
الكامــل، بــل وتعرقل في كثير مــن الأحيان أي 
مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق 
النــار أو حماية المدنيين، أما الــدول الأوروبية، 
فتتذرع بـ«حــق إسرائيل في الدفاع عن النفس«، 
رغــم أن الضحايــا في أغلبهم نســاء وأطفال 
ومدنيون عزّل، ســقطوا في منازلهــم أو أثناء 

فرارهم بحثاً عن لقمة خبز.
عمال الإغاثة في مرمى النار

لم تكتــفِ »إسرائيل« بمنع المســاعدات، بل 
حوّلت عمّال الإغاثة إلى أهداف مشروعة. فقد تم 
توثيق اســتهداف عشرات المتطوعين والموظفين 
في مؤسســات إغاثية دولية، رغم أنهم يحملون 
شــارات واضحة ويعملون ضمن تنسيق مسبق 

مع الاحتلال.
الرســالة واضحة: من يجرؤ على مســاعدة 
تسُقط  السياسة  هذه  عدو،  فهو  الفلسطينيين، 
عن »إسرائيــل« آخر أوراق التــوت، وتؤكد أنها 
تمارس حرب إبادة حقيقية، لا تميز بين مقاتل 

وجائع، ولا تعترف بأي خطوط حمراء.
هدف نتنياهو الحقيقي: الهروب إلى الأمام

كل هذه المؤشرات تدل على أن نتنياهو يسعى 
إلى الهروب إلى الأمام، فمع تزايد الضغوط الداخلية 
عليه، ســواء من أهالي الجنــود الأسرى، أو من 
المعارضة السياسية التي تتهمه بجرّ »إسرائيل« 
إلى مأزق تاريخي، ومــع تصاعد الغضب الدولي 
من وحشية الحرب، لم يبق أمامه سوى افتعال 
المعارك الجانبية، مثل الهجوم على الأمم المتحدة، 
أو تقويض عمل المنظمات الإنسانية، في محاولة 
الجريمة:  جوهــر  عن  الأنظار  لحرف  يائســة 

تجويع شعب بأكمله، وقتل مدنيين بلا حساب.
لا عدالة بلا محاسبة

قبلها  ومــن  المتحدة،  الأمــم  عــى  الهجوم 
عــى المحكمــة الجنائية الدولية، ليس ســوى 
تعبــر صارخ عن عقلية اســتعمارية مجرمة، 
ترفض الخضوع لأي رقابــة، وتؤمن بأن دماء 
الفلسطينيين مباحة، لكن ما لا يفهمه نتنياهو 
هو أن العدالة وإن تأخرت، فإنها آتية، والمجتمع 
الدولي، رغم صمته اليــوم، لن يقدر على تجاهل 
الأمهات  الجوعى، وصرخــات  الأطفــال  صور 

الثكالى، إلى الأبد.
المعركة ليست فقط على الأرض في غزة، بل هي 
أيضًا في ميدان الضمير الإنســاني العالمي، وكل 
من يصمت، أو يبرر، أو يشــارك في هذا التجويع 
الجماعي، ســيكون جزءًا من لائحة العار التي 

سيكتبها التاريخ.
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 القرش أحمد الجوادي يهزّ العالم 
من جديد

ذهبية ثانية 
في أسبوع واحد

محمد الدريدي 

في مشــهد رياضي مهيب، يواصل البطل التونسي أحمد الجوادي كتابة التاريخ في 

بطولة العالم للســباحة المقامة في ســنغافورة، محققًا إنجازًا استثنائياً يضُاف إلى 

سجل تونس الذهبي. فبعد أن أهدى وطنه ذهبية سباق 800 متر سباحة حرة، عاد 

الجوادي ليبُهر الجميع مجددًا بإحرازه ذهبية سباق 1500 متر، ليصبح بذلك سادس 

سبّاح في التاريخ يحقق الثنائية في المسافات الطويلة خلال بطولة عالمية واحدة.

ذهبية 800 متر... بداية المجد

في 30 جويلية المنقضي أطلق الجوادي شرارة الإنجاز بفوزه بسباق 800 متر بزمن 

7:36.88، وهو ثالث أسرع توقيت في تاريخ السباق، والأسرع عالمياً منذ عام 2009.

و تفوّق على الألمانيين سفين شوارز ولوكاس مارتنز بفارق مريح، مؤكدًا جاهزيته 

البدنية والذهنيــة و بهذا الفوز، أصبح الجوادي ثالث تونــي يحقق لقباً عالمياً في 

السباحة بعد أسامة الملولي وأحمد الحفناوي.

ذهبية 1500 متر... تتويج جديد 

و في 3 أوت، خاض الجوادي سباق 1500 متر أمام نخبة من أبطال العالم، أبرزهم 

الأمريكي بوبي فينك، حامل الرقم القياسي العالمي.

و رغم عدم تصدره الســباق منذ البداية، أطلق الجوادي العنان لسرعته في الأمتار 

الأخيرة، متجاوزًا الجميع بزمن 14:34.41، ليصبح السادس أسرع سبّاح في التاريخ 

في هذه المسافة.

و بهذا الإنجــاز، أصبح الجوادي ثالث تونسي يحــرز ذهبية 1500 متر في بطولة 

العالم، بعد الملولي )2009( والحفناوي )2023(.

و في تصريح مؤثر بعد فوزه، أهدى الجــوادي انتصاره لصديقه أحمد الحفناوي 

الذي يمرّ بظروف صعبة، منتقدًا بعــض الأصوات التي »ترى فقط النتائج ولا ترى 

الإنسان«. هذا الموقف الإنساني يعكس روح التضامن والوعي العميق الذي يتمتع به 

الجوادي، ليس فقط كبطل رياضي، بل كرمز إنساني ووطني.

و بفضل الجوادي، تحصد تونس اللقــب العالمي الخامس في تاريخها، وتؤكد مرة 

أخرى أن أبناءها قادرون على المنافســة في أعلى المســتويات. أحمــد الجوادي، ابن 

العشرين عامًا، لم يعد مجرد موهبة صاعدة، بل أصبح أســطورة تونسية جديدة في 

عالم السباحة.


